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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأتم 


700 


ود : 
ووااعدا عن اتنيو فق غيل فى .هذا العيةان علي هر 
العفيووج تكلينا ولوف بوتا فا بي فشكا الساق فى 
هذا المعهايه “كما كان المكقدم فى عيوم من سنادين 
المعرفة. . 

فكان من المستحسن أن تأخذ أقواله ونصائحه 
وتوجيهاتها مكانها فى هذه السلسلة «معالم في التربية 
والدعوة». 

والإفاة الخزالى ل الكدن: الكثيرة التي لها 


6 


الصدارة في موضوع «التربية والسلوك» ا على 
وأسنها كتاب «إحياء علوم الدين» فهو أحد المراجع 
في هذا الباب» ومنها: «منهاج العابدين» و«بداية 
الهداية» و«ميزان العمل» و«أيها الولد» و«الكشف 
المبين في غرور الخلق أجمعين» . 

ومع ذلك». فوجود كتاب صغيرء قريب 
المتناول» يجمع بعضاً من وصاياه ومواعظه. يعد أمراً 
0000 . يلبى حاجة من لا يجد الوقت للوقوف 
عك ا المطولا ها إن الضف هين الست زاك امن 


رسائله. 

ولهذا رأيت أن أضم هذا العدد الجديد إلئ 
البعايييلة المذكورة. فهو واسطة العقد فيها. 
الأقوال والمواعظ فى ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: وفيه نصوص مختارة من كتاب 
«الإحياء» وكتاب «بداية الهداية» وغيرهماء وسيكون 
تحت عنوان «مختارات». 

الفصل الثانى: وسيكون فيه عرض لرسالة «أيها 


ب 


الولد» التى تحمل فى طياتها الكثير من النصائح 
والمواعظ التي يحتاج إليها كل مسلم. 
عن مرض قد استشرى أمره حتئ عمٌ معظم الناس . 
وهو مرص «الغرور» والذي أفرده في رسالة عنوانها 
«الكشف والتسيخ :فى عرو الخلق أجمعين» وقفل 
طلغت اكت بين رة وهم امتضار للكتايه العاشو هه 
ربع المهلكات من كتاب «الإحياء» . 

ولت كان كل إنسان معرضاً للوقوع في شبكة 
هذا المرض» رأيت أن يكون هذا الموضوع جزأ من 
وتزكية النفس . 

تلك هي العخاصه الفكزنة لهذا الكقات» أردتها 
نماذج تكون بين يدي القارئ عن أسلوب الغزالي في 
التربية» ولم أقصد إلئ التوسع.. لأن من أراد ذلك 
سيجد بغيته فى كتاب «الإحياء» أو فى «المهذب من 
إحياء علوم الدين» الذي تسن الله ع إعداده . 

هذا وأرجو الله تعالئ أن ينفعنا بما نسمع ونقرا 
من هذه المواعظ وما ماثلهاء وأن يجعل أعمالنا 


/ 


خالصة له إنه نعم المسؤول. وصليل الله عليل سيدنا 
ال 
5 محرم سنة 5755اه 
01 لم 
وكتبه 


صل أ #«القائي 


ةخسار السام الغسؤالي 


حجة الإسلام الإمام أبو حامد الغزالي. 
بزين الدين» ولد بطوس من إقليم خراسان عام 
606ه. 


كان والده يغزل الصوف ويبيعه فى دكانه 
ردي نطليا مج ف الرقاة روش وريه واعيه حو إن 
صديق متصوف من أهل الخيرء وقال له: إن لي 
لتأسفاً عظيماً علئ تعلم الخطء وأشتهي استدراك ما 
فاتنيى في ولديّ هذين» فعلمهما ولا عليك أن تنفد في 
ذلك جميع ما أخلفه لهما. 


فلما مات أقبل. الصوفى غلا تعليمهما إلن. أن 
فين لاللقهنالترى الصنين الدع خطلفه انيما أموهيا»: وتعدر 
عل الصوفي القيام بقوتهماء فقال لهما: اعلما أني قد 
أنفقت عليكها ما كان لكما» بوأنا رجل من الفقر 


٠ 


والتجريد بحيث لا مال لي فأواسيكما بهء وأصلح ما 
أرق لكتها أن تلا النا هدونينة . فإنكها مه ظلية 
العلم»ء فيحصل لكما قوت يعينكما علئ وقتكما . 
ففعلا ذلك» وكان هو السبب في سعادتهما 
وعلوٌ درجتهما. 
وكان الغزاليى يحكي هذا ويقول: طلبنا العلم 
لغير الله» فأبيل أن يكون إلا لله. 


قرأ الغزالي في صباه طرفاً من الفقه بيلدة 
«طوس») على لماه 56 الراذكاني». ثم سافر إلى 
«لجرجان» ليأخذ عن الإمام أبي نصر الإسماعيلي». 
فسمع منه» وكتب عنه» وعلق عنه التعليقة» ثم رجع 
إلى طوس . 

قال الإمام أسعد الميهني: فسمعته يقول: قطعت 
علينا الطريق» وأخذ العيارون جميع ما معي ومضواء 
فتبعتهمء فالتفت إليّ مقدمهم قال ارجع ويحك. 
وإلآا علكيع» فقلتة له:: أساللفةتالدئ ترجو السثلامة 
منه أن ترد علي تعليقتي فقطء فما هي بشيء تنتفعون 
به» فقال لي: وما هي تعليقتك؟ فقلت: كتب في تلك 


١ 


المخلاة» هاجرت لسماعها وكتابتهاء ومعرفة علمهاء 
نقحاة: وقال كفب تدقى أتك :عرفت علسيا»: :وقد 
أخذناها منك. فتجردت 5 معرفتهاء وبقيت بلا علم. 
ثم أمر بعض أصحابه فسلم إلى المخلاة. 

قال الغزالى: هذا مستنطق أنطقه الله لي رشدنى به 
في أمري». 500 طون 1 تداق هد الاشتغال 
ثلاث سئين حتل حفظت جميع ما علقته. ضيورت 
بحيث لو قطع الطريق عليّ لم أتجرد من علمي . 


ثم إن الغزالي قدم «نيسابور» ولازم إمام الحرمين 
أنا"المعاكن الحوسض (215:ي/41ه) وجل واعدين» عجرا 
برع في المذهب «الشافعي) والخلاف. والجدل. 
والاصيلية الأصضول الذونة وأصول الفقه». والمنطق. وقرأ 
الحكمة والفلسفة» وأحكم كل ذلك» وفهم كلام أرباب 
هذه العلوم. وتصدى للرد عليهم وإيطال دعاويهم . 

وصنف في كل فن من هذه العلوم كتباء احيدة 
“افوا وو ا هاف توفهها. 


الفطرة. مفرط الإدراك. فوي الحافظة. بعيل الغور. 


١١ 


غواصاً علئ المعاني الدقيقة.. حت وصفه أستاذه 
الجويني بقوله: الغزالي بحر مغدق. 

ذال التحافطا ضون لقا ردن اسسياعيل راهنا 
الغزالي في هذه المرحلة من حياته: وجدّ واجتهد حتى 
تخرّج في مدة قريبة» وبر الأقران» وحمل القرآن. 
وصار أنظر أهل زمانه» وأوحد أقرانه في أيام إمام 
الحرمين. وكان الطلبة يستفيدون منه» ويدرس لهم 
ويرشدهمء ويجتهد في نفسهء وبلغ الأمر به إلى أن 
أخذ في التصنيف. . 


وقد بقي الغزالي في نيسابور حتئ توفي إمام 
قاصداً الوزير «نظام الملك' الذي كان مجلسه محظ 


)١(‏ نظام الملك: هو الحسن بن علي الطوسيء الملقب 
بقوام الدين  5٠8(‏ 585ه) وزير عالي الهمة» سمع 
الحديف: واتضل زثالت أرسلان فاستوزرون فالحسن 
التدثيرة وبقى في خدمته عشر سنين» ولما مات خلفه ابنه 
«ملك شاه» فصار الأمر كله لنظام الملك». وكان من 
حسنئات الدهر. 


١ 


وغال الغعلماء» ومقضد الآئمة والفضحاء» :فوقعت 
للغزالي اتفاقات حسنة من الاحتكاك بالآئمة والعلماء. 
فناظر الفحولء وقهر الخصومء وظهر كلامه علئ 
الجميع» واعترفوا بفضله. وظهر اسمه في الأفاق, 
واشتهر في الأقطار. 

وظل في المخيم السلطاني حت عام 1/5ه 
حيث ولي التدريس في المدرسة النظامية ببغداد. فسار 
إل العراق ليقوم بهذه المهمة. 


قدم الغزالي بغداد وقد بلغ الرابعة والثلاثين من 
العمر» وكانت شهرته قد سبقته إليهاء فاستقبل بها 
ايكقيا 5 تعفاد 4 :دوس :ا النظافيته و أفيعي الخلق 
بحسن كلامه وكمال فضله» وفصاحة لسانه. ونكته 
الذفقة::وإشازاقة اللطيفة: 

وقد بلغ أوجٌ مجده العلمي في هذه المدرسة. 
خينة كان محتضير وورسية ارتعيافة عمامة فين أكامز 
العلماء. وعلت حشمته ودرجته في بغداد.ء حتل كانت 
تغلب حشمة الأكابر والأمراء ودار الخلافة» وصار 
إمام العراق بعد إمامة خراسانء. كما يقول معاصره 


١١ 


النقة تيف ال 337 

وفى هذه المرحلة جدّد المذهب فى الفقه. 
تيد نان تنه افير تيان ».وناك | ناك نه افيف 5 نيه 
أبقاربى كهناا و فى الا ضول» 

بلغ الغزالي في تلك الايام قمة المجد. واتته 
الدنيا خاضعة ذليلة.. أتته بالمال والشهرة وذيوع 
الاسم»ء كما أتته بالجاه ونفوذ الكلمة.. واستمتع 
نذلف: كله: 
الأثر في التحول الكبير الذي غير مجرئ حياته فيما 


)١(‏ عبد الغافر بن إسماعيل» خطيب نيسابور وإمامهاء كان 
إماماً حافظاً محدثاً. . ثقة» ولد سنة (١45ه)»2‏ وتوفي 
يلقداك .وت شيع للاقاء العو الى رج وييو لمعا ضير 
له - ترجمة وافية تعد أصلا في ترجمات الغزالي. وقد 
ذكرها ابن السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» عند 
ترجمة الإمام الغزالي. 


١ 


«ابتدأت بمطالعة كتبهم مثل «قوت القلوس» 
لآى طاليه المكن. قانةه.يوكني الحازرثة المحاسيبقة 
زالوشرناتك الما نون تفن الست 

فعلمت يقيئاً أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب 
الأقوال» وأن ما يمكن تحصيله بطريق العلم فقد 
حصلته. ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع 
رامين بالنوف والسار م 

وكان قد ظهر عندي: أنه لا مطمع في سعادة 
الأخرة له والعشوى و روكت النهين قي الى وال 
رامن :ذلك كله: قطع عبلاقة القلسء عن الدنياء 
بالتجافى عن دار الغرورء والإنابة إل دار الخلود. 
والإقان كه الهمة علئ الله تعالئ» وأن ذلك لا يتم 
إلا بالإعراض عن الجاه والمالء. والهرب من 
الشواغل والعلائق. 

فى لاحكلت احواتى ناذا أذ متجهمس فى 
العلائق» وقد أحدقت بي من الجوانب . 

وللاحظت أعمالي ‏ وأحسنها التدريس والتعليم - 
فإذا أنا فيها مقبل علي علوم غير مهمة ولا نافعة في 
طرريق لاخر تم افكت فن الي :فى "التدويسن 4 :نذا 


١ ه‎ 


هي غير خالصة لوجه الله تعالئ» بل باعثها ومحركها 
طلب الجاهء وانتشار الصيت» فتيقنت أني عل شفا 
جرف هارء وأني افيف عد الثان إن لم أشتغل 
بتلافي الأحوال. 


فلم أزل أفكر فيه مدة»ء وأنا بعد علئ مقام 
الاختيان» أضصهم العزم على الخروج من بغداد. 
ومفارقة تلك الأحوال يوماًء وأحل العزم يوماء وأقدم 
فيه رجلاً» وأؤخر عنه أخرى. لا تصدق لي رغبة في 
طلب الآخرة بكرة» إلا وتحمل عليها جنود الشهوة 
حملة فتفترها عشية» فصارت شهوات الدنيا تجاذبني 
سلاسلها إلى المقام. ومنادي الإيمان ينادي : الرحيل 
الرحيل» فلم يبق من العمر إلا القليل» وبين يديك 
السفر الطويل» وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل 
رياء وتخييل» فإن لم تستعد الآن للآخرة» فمتل تستعد؟ 
وإن لم تقطع هذه العلائق فمتل تقطع؟ فعند ذلك تنبعث 
الداعية» وينجزم العزم على الهرب والفرار. 

ثم يعود الشيطان ويقول: هذه حال عارضةء 
إياك أن تطاوعهاء فإنها سريعة الزوال» فإن أذعنت لها 
وتركت هذا الجاه العريضء» والشأن المنظوم الخالي 


ل 


عن التكدين والتغيصن + :والامق العسسلم الضدافى ع 
متاززعة البخصوم» يها الحقكه داق اليك . جلا تسر 
لك المعاودة. 

فلم أزل البودة بي انا ذه انيدو انف اليوييا: 
ودواعي الآخرة» قريباً من ستة أشهر»ء أولها رجب سنة 
ثمان وثمانين وأربعمائة» وفى هذا الشهر جاوز الأمر 
1 اران سار نان اع شال 
عند اعكنال ضر الخلارفيى» كنك جاه تمس أن 
أدرس يوماً واحداً تطييباً للقلوب المختلفة إليَّ فكان 
لساني لا ينطق بكلمة واحدة» ولا أستطيعها البتة. . 

ثم لما أحسست بعجزيء. وسقط بالكلية 
اختياري» التجأت إليا الله تعاليل» التجاء المضطرء 
الذي لا حيلة له. فأجابنى الذي يجيب المضطر إذا 
دعاه» وسهل علا قلبى الإعراض عن الجاه» والمال 
والأولاد 05 


: 1 0010 
وأظهرت عزم الخروج إل مكة. .2 ". 


)١(‏ «المنقذ من الضلال» (ص9١١‏ - )١57”‏ بتقديم الدكتور 


وهكذا غادر الغزالي بغداد في شهر ذي القعدة 
سنة ثمان وثمانين» فحح وتوجه إل الشام. فأقام بها 

وكان غالب وقته فيها عزلة وخلوةء. ورياضة 
ومجاهدة للنفس» واشتغالاً بتزكيتهاء وتصفية القلب 
لذكر الله تعالل» وكان يعتكف في منارة مسجد دمشق 
طول النهار. 

ويصف معاصره عبد الغافر انقلابه هذا فيقول: 
«وسلك طريق الزهد والتأله» وترك الحشمة» وطرح ما 
نارهم التوسةة للا قشعا ل با مات الكقورى» :وراد 
الآخرة» فخرج عما كان فيه.. وأخذ في مجاهدة 
النفس» وتغيير الأخلاق» وتحسين الشمائل. . فانقلب 
شيطان الرعونة» وطلب الرياسة والجاه» والتخلق 
بالأخلاق الذميمة» إلئن سكون النفسء وكرم 
الأخلاق. والفراغ عن الرسوم والترتيبات» وتزيًا بزي 
الصالحين» وقصر الأمل.. والاستعداد للرحيل إلى 
الدار الباقية. .»). 


قال: «وأخذ في التصانيف المشهورة التي لم 
يسبق إليها مثل «إحياء علوم الدين» والكتب المختصرة 


ل 


فنةه هفل الارعين وخبيها من الريها فل ود الكون مدق 
1 ا 010 
تأملها علم محل الرجل من فنون العلم»” '. 


ثم عاد الغزالي بعد تلك العزلة التي استمرت 
عقن مجراكه لق يلاله لاوس الناية لزالتوسية أخري ‏ 

وتحت إلحاح الولاة وتكرار طلبهم بالخروج إلى 
فيها وكان ذلك فى شهر ذي القعدة سنة 5949ه وقال 
فويتدللقه: 

«ويسر الله الحركة إلئ نيسابور للقيام بهذا المهم 
ين دي القعدة سنة تنسع وتسعين وا فاق وكان 
الخروج من بغداد فى ذي القعدة سنة ثمان وثمانين 
وات بوواقتة ين الجر له سو عقي و 

ويشرح لنا الغزالي عودته إلئ التعليم» وأنها 
كانت بأسلوب جديد» ونية جديدة» وهدف جديد 
يختلف كل الاختلاف عما كان عليه سابقاً فيقول : 


.)85 2١ص‎ ( «المنقذ من الضلال»‎ )١( 
.)١59ص( المرجع السابق‎ )5( 
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«وأنا أعلم أني وإن رجعت إلى نشر العلمء فما 
رجعتء فإن الرجوع عود إل ما كان. وكنت في 
الزمان أنشر العلم الذي به يكسب الجاهء وأدعو إليه 
بقولي وعملي» وكان ذلك قصدي ونيتي» وأما الآن 
نادعق إلا 5 الذي به يترك الجاه» ويعرف به 
مقواط روتية العا 

هذا هو الآن نيتي وقصدي وأمنيتي» يعلم الله 
ذلك مني . 


ع 


وأنا أبغي أن أصلح نفسي وقبدرئ 6 :لست 
أدري أأصل الع مرادي. أو د دون غرضي"؟ 
ولكني أوسن ' امات عقي سخا هين أنه لا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيمء وأني لم أتحرك لكنه 
حركني. وأني لم أعمل لكنه استعملني» فأسأله: أن 
يصلحني أولاًء ثم يصلح بي» ويهديني» ثم يهدي 
بي» وأن يريني الحق حقأء ويرزقني اتباعه» ويريني 
الباطل باطلاً 7 5 اجتنابه)”'' . 


.)١5١  ١69ص( «المنقذ من الضلال»‎ )١( 


و؟* 


لم تطل إقامته في نيسابور» وكانت المدة التي 
ذرسها في النظامية 'فيها يسيرة». ثم ترك ذلك قبل أن 
يتركء وعاد إل بيته فى طوس» واتخذ في جواره 
مدرسة لطلبة العلم» وخانقاه للصوفية» ووزع وقته على 
وظاكف: من ختم للقرآن» ومجالسة أهل القلوب. 
وتدريس لطلبة العلم» وإدامة صلاة وصيام. . 


وكان خاتمة أمرهء إقباله عليل حديث 
المصطفيا كلد ومجالسة أهله ومطالعة «الصحيحين» : 
عاش لسبق الكل في ذلك الفن بيسير من الايام» كما 
قال عبد الغافر. . 

توفي بطوس يوم الاثنين الرابع عشر من جماد 
الآخرة» سنة خمس وخمسماثئة» رحمه الله تعال 


١ 3 :‏ 
رحمة واسعة بمنه 000 3 


- «طبقات الشافعية الكبرىئ»» لابن السبكي )٠١١/5(‏ وما 
بعذهاً. 


"١ 


ثقافة الغزالي ومؤلفاته: 

أما سعة علمه وثقافته فنترك الحديث عنها لشيخ 
لأزهر المرحوم محمد مصطفئ المراغي» حيث 
يقول : 

ا(إذا بدكرتكة أسماء العلجاءة: انهه الفكر إلا بها 
امتازوا به من فروع العلم.» وشعب المعرفة» فإذا ذكر 
ابن سينا أو الفارابيى» خطر بالبال فيلسوفان عظيمان 
من فلاسفة الإسلام» وإذا ذكر البخاري ومسلم 
وأحمدء خطر بالبال رجال لهم أقدارهم في الحفظ. 
والصدق والأمانة والدقة ومعرفة الرجال. 


أما إذا ذكر الغزالي» فقد تشعٌّبت النواحي» ولم 
يخطر بالبال رجل واحدء. بل خطر بالبال رجال 
متعددون. لكل واحد قدرته» وقيمتهء يخطر بالبال: 
الغزالي الأصولي الحاذق الماهرء والغزالي الفقيه 


- 5 «إتحاف السادة المتيين شرح إحياء علوم الدين». 
للزبيدي )5/١(‏ وما بعدها. 
- «المنقذ من الضلال»» للإمام الغزالي بتقديم عبد الحليم 
محمود. 
- «وفيات الأعيان». لابن خلكان )5١5/5(‏ وما بعدها. 
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الحرء والغزالي المتكلم» إمام السنّة وحامي حماهاء 
والغزالي الاجتماعي» الخبير بأحوال العالم» وخفيات 
الفعدا هوكم ناك قوف" دير الغر الى الم سوه 
أو الذي ناهض الفلسفة» وكشف عما فيهاء إنه يخطر 
بالبال رجل هو دائرة معارف عصره. رجل منتغطش 
! 5 5 1 5 000 
إلى معرفة كل شيءء نهم إلى فروع المعرفة» . 
ومصنفات الغرالئ كثيرةء منها : 
فى الفقه: «البسيط». و«الوسيط»» و«الوجيز». 
و«الخلاصة» . 
وفى الأصول : «المنخول». و«المستصفئل» الذي 
اختصره من كتابه : «تهذيب الأصول»: 
وفى الفلسفة والمنطق والكلام: «مقاصد 
الفالاسفة». و«تهافت الفلاسفة»». و«المنقذ من 
الضلال»». و«الاقتصاد فى الاعتقاد». و«فيصل 
)١(‏ واضح من السياق أنه ليس المقصود: العلم بالغيب. 
وإنما الحديث عن الخبرة والعلم بالدراسات النعيبية:: 


,2 «الإمام الغزالى بين مادحيه وقادحيه»» للدكتور القرضاوي 
(ص186١).‏ 


وف 


التفرقة»» و«قواعد العقائد»» و«المقصد 0 في 
شرح أسماء الله الحسنئ»» و«معيار العلم»» و«محك 
النظر». و«إلجام العوام عن علم الكلام». و«جواهر 
القران». 

وفي التصوف والتربية والأخلاق : «إحياء علوم 
الدين». و«منهاج العابدين». و«بداية الهداية». 
و«ميزان العمل». و«معراج الشكا لكي و«أيها 
الولد». 

وفي الفرق والأديان : «فضائح الباطنية»» و«احجة 
الحق»» و«مفصل الخلاف».. وغير ذلك . 

نكتفي بهذا القدر من الترجمة ومن أراد التوسع 
فليرجع إلئ ذلك في مظانه"'" . 


المائة الخامسة» للمؤلف في سلسلة أعلام المسلمين 
الصادرة عن دار القلم بدمشق . 
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َ يثباواتث 


درجت في هذه السلسلة عل ذكر بعض شهادات 
العلماء بالعلي المعركي له لبان مكانته» وامشكهالا 
لترجمته» والشهادات للإمام الغزالي أكثر من أن يتسع 
لها هذا الكتاب. ولكني أذكر نماذج قليلة من هذه 
الشتفادات: 

قال الامام الذهبي : 

الشيخ الإمام البحرء حجة الإسلام» أعجوبة 
القواتة.رية الدوو ابو افينع فناحب النفانيه: 
والذكاء المفرط. . 

وقال الحافظ ابن كثير : 

فزع الغزالى فى غلوة كثيرة» وله يضتفات 
منتشرة في فنون متعددة» فكان من أذكياء العالم في 
كل ما يتكلم بهء وقد ساد في شبابه. . 

وقال شيخه إمام الحرمين : 

الغزالي بحر مغدق . 


م6 >" 


وقال معاصره الحافظ عبد الغافر الفارسى 

الغزالي حجة الإسلام والمسلمه ب 3 أكون 
النيو» لم ١‏ التسيون يفاده اانا ونينانا + ويطقا 
واف زا م بورد كاة روطها: 

وقال الحافظ ابن النجار: 

إمام الفقهاء علئ الإطلاق» ورباني الأمة 
بالاتفاق. مجتهد زمانهء وعين وقته وأوانه.. قام 
بنصر السنة. وإظهار الدين. 

وقال الحافظ ابن عساكر : 

كان إماماً في علم الفقه مذهباً وخلافاً. وفي 
أصضول: الدياتاضه: 

وقال العلامة الطرطوشي : 

رايت الوجل وكليةه» فرابعة زرفلا مين أل 
العلم» قد نهضت به فضائلهء واجتمع فيه العقل 
والفهمء وممارسة العلوم طول زمانه. 

وقال الامام ابن الجوزي : 

صئّف الكتب الحسان في الأصول والفروع. 
التي انفرد بحسن وضعها وترتيبها. وتحقيق الكلام 


5؟” 


وقال العلامة ابن عماد الحنبلى : 
.. وبالجملة: ما رأئ الرجل مثل نفسه. . 
وقال تقى الدين | لسبكى : 

! :5 كم مالل 

في المنقول منها والمفهوم '. 


)١(‏ هذه الأقوال وغيرها فى «البداية والنهاية» و«شذرات 
الذهب» و«طبقات الشافعية الكبرى». 


يف 


جاور الوعت فا عند الغ الي 


إن غاية العالم المخلص هي تصحيح المسار في 
الطبيب الذي يعالج المريض. . لا بد له من التعرف 
علا أنساتت الفرضن ند تكون المغعالجة عتنيدة 
والدؤاء: فافلا . 

ولقد شاع في زمن الغزالي عدة فين الا وان 
الفتاكة. . 

فالفلسفة كادت تسيطر عليل الطبقة المثقفة لولا 
تصدي الغزالي لها وقد استطاع أن يقضي عليها بضربة 
قاصمة.. لكن أثارها ما زالت. . 

والباطنية يسرحون ويرتعون» حيث لا يجرؤ أحد 
علئ نقدهم لأن حياته ستكون ثمناً لذلك. . ولكن 
القوابن را أعظم الجهاد في فضح آرائهم المقيفقة: 
وأن الشهادة في هذه المعركة ترفع صاحبها ليكون مع 
سيّد الشهداء حمزة ونه فألف كتابه «فضائح الباطنية» 
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وغيره.. ليكون السد المانع في وجه ذلك السيل 
المخيف . 

ولعلٌ خطر المنحرفين من المتصوفة لم يكن أقل 
ترهاته وشطحاته.. فألف كتاب «إحياء علوم الدين» 
وغيره من أجل دللنا: 

وعلماء العصر فريقان: فريق همه الدنياء وهو 
الذي تقرب إل الحكام والأمراء.. وفريق آخر سيطر 
عليه الغرورء فهو مشغول بغروره.. 

هذه ههى الكفان حين جاء الغزالى . الو 

ولهذا كانت محاور الوعظ متعددة الاتجاهات 
اللاختصار: 
١‏ - التزام الكتاب والسّنّة: 

إن التزام الكتاب والسّئّة هو الضابط الذي يُبقي 


)١(‏ انظر تفصيل ذلك في كتاب «الإمام الغزالي» في سلسلة 
«أعلام المسلمين» التي نشرتها دار القلم بدمشق. 


9ث3> 


المسلمين فى الاتجاه الصحيح . . ويحفظ عليهم دينهم 
وأخلاقهم . 
وقد كان إلحاح الغزالي عليه كبيرء فهو في كل 


مناسبة يذكر بهذا الموضوع.. وكل من يقرأ كتبه يجد 
ذلك معلمأً واضحاً فى خط سيره. . ومن أمثلة ذلك : 


جاء في رسالته «أيها الولد» قوله: «اعلم أن 
الطاعة والعبادة» متابعة الشرع في الأوامر والنواهي. 
بالقول والفعل. يعني كل ما تقول وتمعل» وتترك قوله 
وفعله. يكون باقتداء الشرع». 

وقال: اويفبغى: لك أن يكون قولك وفعلك 
موافقا للشرعء إذ العلم والعمل بلا اقتداء الشرع 
ضلالة)» . 


ويقول في ميزان العمل: «اعلم أن سالك 
سيل الله تعاية قليل + ,و السدعيي :فيه كثير»: .و تكن 
تعرفك: غلا مقي ل الأول : أن تكون جميع أفعاله 
الاختيارية موزونة بميزان الشرع» موقوفة على حد 
تومناقة" إنراذا اميد ازاء بواقناها و اجا ما ندا 
فميزان الشرع هو الضابط لكل مسلم. . 


وو 


؟" ‏ العقيدة الصحيحة ليست في علم الكلام: 

متها تحريفة الكر الى عن العلوم فى كقادة 
«الإحياء» لم يعد علم الكلام علما وقال : 

«اعلم أن حاصل ما يشتمل عليه علم الكلام من 
الأدلة التي ينتفع بهاء فالقرآن والأخبار مشتملة عليه. 
وما خرج عنهما فهو إما مجادلة مذمومةء» وهي من 
البدع» وإما مشاغبة بمناقضات.. وتطويل بنقل 
لوقا لايك ا كنرها اتفاكء هديا ناكد مما ل يتعلن 
بالدين»). 

ثور بين أن ذلك لويكن: فى الصبحابة فقال: 
(«فلقد قبض رسول الله َل عن آلاف من الصحابة وَيين 
كلهم علماء بالله» أثنيل عليهم رسول الله يلد ولم 
يكن فيهم أحد يحسن صنعة الكلام)”''. 

فالعقيدة الصحيحة إنما هي في القرآن والسّنّة . 


 "‏ القواعد الكلبة: 
حرص الإمام الغزالي علئ التوجيه إلئ القواعد 


() «إحياء علوم الدين» (١/؟ 5‏ 57). 
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إليها بشأن القيام بأوامر هذا الدين : 

دافالدمرع تيطران: احتهها ترك المناهي.: 
والآخر: فعل الطاعات وترك المناهى هو الأشد. . 
ران المال» وبه تحصل النجاة» والنفل به الربح وبه 

ب وامعيرقة الاولويات وترتيبهنا أمن واجيا: 
فالفروض مقدمة عليل النوافل» وفروض الأعيان مقدمة 
يموت . 
قدمة الوقت: 

ينبه الإمام الغزالي علئ قيمة الوقت» ووجوب 
الحرص عليه وعدم إنقفاقه فيما لا فائلة فيه. 

الو تق هو عير الرحييان» وكل سين دن 
الأنفاس جوهرة لا تقدر بثمن لأنها إذا فاتت لا تعود. 

اذا كان الأمير كذلك» :فبحيقن. ان جمحرض 
الإنسان عليل وقته فلا يكون قضاؤه إلا فى خير. 


رض 


 »‏ تزكية النفس: 

لقد أولين الغزالى هذا الجانب اهتمامه» وبعد أن 
كان هذا الموضوع مستقلاً عن الفقه عند من سبقه. 
يتعى أن سيقها فقه فى لانم اش بولغ القرتييه الدق 
قدمه في كتابه الإحياء يوضح لنا هذا الأمر. 

فقد قسّم هذا الكتاب أربعة أقسام: 

وفي القسم الأول فقه العبادات» وفي الثاني فقه 
المعاجاوات» ون الثاليت الحدية عن المولكات وق 
الرابع المنجيات . 

فالاستقامة فى العمل بفقه العبادات والمعاملاات 
ولا وهذا أمر يتطلب «العلم) ولذلك كان العلم أمهرا 
أوليا فى عه :ظريق ييه فيرو 

ثم تكون الطهارة في اجتناب المهلكات. . 

وتأتيى بعد ذلك «تزكية النفس» بالتعامل مع 

إن أمر تزكية النفس هو جل ما سوف نقرؤه في 
هذه المواعظ . 


رذن 


5 دقائق فى فقه تزكبة النفس: 

لو كدب الخرالى بالعتاويع الكبيرة بوواتها 
النفس عما يحول دون تزكيتها ونضرب مثلاً لذلك : 

فالغيبة ‏ التى حرمها الإسلام - ليست قاصرة 
عليل اللسان. كما هو المعروف عند الحديث عنهاء 
ولكنها عند الغزالى» قد تكون باللسان». وقد تكون 
بالتعريض والفعل. والإشارة. والإيمان والغمزء. 
والهمزء والكتابة. والحركة. وكل ما يعهم المقصود. 

وقد تكون الغيبة بالقلب» ويوضح الغزالى ذلك 
الغيرة افليس لك أن تعحداثف تفسكة:: وتسىء الظة 
كف ان 

وأخبث أنواع الغيبة: ما يظهره المرائي علئ 

يقة أهل الصلاح ليظهر من نفسه التعفف عن 

الفبيةهو:.بزذللة سفن ان يذكر. ععده اسان فيقول: 


)١(‏ «المهذب من إحياء علوم الدين» (5/ 86) نشرته دار القلم 
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الحمد لله الذي لم يبتلنا بالدخول على السلطانء أو 
يقول: نعوذ بالله من قلة الحياءء نسأل الله أن يعصمنا 
منهاء وإنما قصده أن يفهم عيب الغيرء فيذكره بصيغة 
الدعاء. 


وهكذا :دهني الغزالن يعت عدر .الدقائق:. 
البعك سحي الك وى و 


- العقل والتقليد: 


يرئ الإمام الغزالي أن للعقل دورا كبيرا في فهم 
أسرار التشريع» وإذا كان التزام الشرع ‏ الكتاب والسئّة ‏ 


)١(‏ هذا المسلك في البحث أدى بالإمام الغزالي إلى استنباط 
دقائق في الفقه لم تبحث إلا في زمننا ‏ أي بعد تسعة 
قرون ‏ ومن أمثلة ذلك: حديثه عن ما نسميه اليوم 
(الملكية الفكرية) تحبيث يعقبر سيزقة الآفكار: لاسرقهاء 
فيقول أثناء حديثه عن المؤلفين. . : «ولعله في تصنيفه لا 
يخلو من الثناء على نفسه. ولعله يحكى ما يستحسنه ولا 
ا 0 
كلاف درن تمي الس لاد سق ل سمرت انه 
مسروق» [«المهذب من الإحياء» .]١١97/7‏ 


2 


واجبأء فإن علئ العقل أن يعمل علئ فهم الحجكم 
والاسوان: حتول يكون صاحبه عالي لا وعاء علم. 

ولهذا حصر التقليد بالرسول وَِةٍ فلا يكون 
التقليد إلا له ولأصحابه من حيث إن فعلهم يدل على 
سماعهم من رسول الله عد . 

ويرفض التقليد خارج هذا الإطارء لأنه تعطيل 
للعقل. . ومن عطل عقله لا يكون عالماً . 

قال كْلَنْهُ: «إنما المقلد صاحب الشرع كَكِةِ فيما 
أمر به وقاله» وإنما يقلّد الصحابة وي من حيث إن 
فعلهم يدل علئ سماعهم من الرسول وَكة) . 

فعلئل العالم أن يعرف الحق, وبه يعرف 
الرجال. وهذا لا يكون بتعطيل العقل. . 


 /‏ إصلاح التصوف: 

إصلاح التصوف من المحاور الرئيسة التي 
شغلت الإمام الغزالي» ولذلك بذل جهده في رسم 
الطريق الصحيح لذلك». حيث يبدأ من العلم.. 
فالجاهل لا يكون صوفياً أبدا. . وما كتاب «الإحياء» 
إلا المنهج الذي وضعه لذلك. 
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ويحذر من الاهتمام بالشطحات والأوهام. . 

وقد بذل الإمام جهدة فى يان انحرافات 
الصوفية» حتمل يحذرها الناسء. ويحذروا أصحابها. . 

ولذلك أرّخْ بعضهم للتصوف بما قبل الغزالي, 
4 إصلاح العلماء: 

العلماء هم قادة الأمةع ووقيوانة ا لا ونام وصلااحهم 
فيه صلاح الناس» وفي فسادهم خطر كبير عل الأمة. . 

وتذلك كنرت أفوال العزالى :فى نيان اضننات 
علماء الدنيا وصفات علماء الآخرة والتأكيد عليل قرن 
العلم بالعمل» فالعلم وحده لا ينقذ الإنسان في يوم 
التحمنا ني * 

وفي رسالته «أيها الولد» الكثير من بيان مهمة 


«العالم'» شال المخاطر والمزالق التي ريبما وفع 
فيها 3 و«الإحياء» ملىء بذلك: 


٠‏ -الإخلاص: 
الإخلاص: هو المحور الذي تقوم عليه التربية 


1/ 


الإسلامية. وقد أمر الله تعاليل بإخلاص الدين فقال: 


رم رصسيم 4 ليه ابه ع 7 2 2 موس سلس 
#إوما أُمردَأ إِلَّا لِعبدوا أَنَهَ عَخِصِينَ لَه ألينَ (البينة: 5]. 


والإخلاص: تخليص العمل عن الشوائب كلها 
- قليلها وكثيرها - حت يتجرد فيه القصد لله» والتقرب 
إليه» فلا يكون في العمل باعث آخر غير ذلك. . 

فالإخلاص ينرّه صاحبه عن الرياء والنفاق.. 
والنظر بعمله إلى الناس . 

وقد عمل الإمام الغزالي عل إيضاح هذا المعنئ 
وتقريبه إل الأفهام بالأمثلة حتل يكون واضحا بيّنا. . 


تلك هي ١‏ بعض المحاور التي تظهم واد ضحة في 
مواعظ الغزالى ورسائله وكتبه» وهناك محاور الوق 
اللمواعطو ركني سمل عدن اتضياط تسمه جه 
أوامر الله سبحانه وتعالول فى ظاهره وباطنه . 


ان 


8 


لا و < ااانه “اللا + الا حل الا اماما ع خا لاا حل لاحن اج لج ا لعلو اولوح ملي > اجام ا اواو لالجا معان حوموم ا حعج ا لمجي صلم 
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1 


الخشوع 


قال أبو حامد: 
اعلم أن الخشوع ثمرة الإيمان ونتيجة اليقين 
الحاصل بجلال الله . 


ومن رزق ذلكء. فإنه يكون خاشعا في الصلاةء 
وفي غير الصلاة. بل في خلوته . 
فإن موجب الخشوع: معرفة اطلاع الله تعالئ 


تعن مذو اسار قور له لفقو ولمين يعي 
بالق 


مسافرون 
5 1 1 و. (59) 
قال ابو حامد: الناس في هذا العالم لسفو 2د 
() «المهذب من الإحياء» )١57/١(‏ نشرته دار القلم بدمشق . 


5:١ 


فأول منازلهم المهد. وآخرها اللحد» والوطن 


والعمر مسافة البفية فسنئيئنه مراحله. وشهوره 
فراسخه. وأيامه أمياله وأنفاسه خطواته . 

وطاعته بضاعته ) وأوقاته روس أمواله. 

وشهواته وأغراضه قطاع طريقه . 

وربحه الفوز بلقاء الله تعاليل فى دار السلام. مع 
الملك الكيرة والنعيم المقيم . 


غير ظاغة تنزية إلى الله زلقن + متعر هن :فى يزيم التكاين 
لحسرة ما لها منتهي. 


ولهذا الخطر العظيم» والخطب الهائل» شمر 
واعفووا معان الع 
(1) «الميدي عن الاخيافه 1/4/1 


2 


الطريق إلى السعادة 

قال أبو حامد: 

أعظم الأشياء رتبة في حق الآدمي: السعادة 
الادقية: 

وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليها . 

ولن يتوصل إليها إلا بالعلم والعملء ولا 
كوصرن لد :العمل لله بالعلم بكنية الما 

فأصل السعادة في الدنيا والآخرة هو العلم» فهو 
اذ انف الاعي ”7 

اعلم ‏ تحقيقاً ‏ أن أعلم أهل الزمان» وأقربهم 
إل الحق. أشبهُهم بالصحابة. وأعرفهم بطريق 
السلف. فمنهم أخذ الدين. 


ولذلك قال على ذَيدئه : «خيرنا أتبعنا لهذا الدين» 


هه 


() «المهذب من إحياء علوم الدين» .)51/١(‏ 


و 


لما قيل له: خالفت فلان”'' . 


الطهور شطر الإيمان 

قال أبو حامد: 

يبعد أن يكون المراد بقوله يَكلِةِ: (الطهور شطر 
الإيمان) عمارة الظاهر بالتنظيفء بإفاضة الماء 
وإلقائه» وتخريب الباطن» وإبقائه مشحوناً بالأخباث 
والآأقذار» هيهات هيهات. . 

فالطهارة لها أربع مراتب : 

الأولين: تطهير الظاهر عن الأحداث» وعن 
الأخباث والفضلات. . 

الثانية: تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام. 

الثالثة: تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة 
والرذائل الممقوتة. 

الرابعة: تطهير السرّ عما سوئ الله تعالول» 
وغبى اطهبازة الآنبياء. ضصبلوات الله عليهمم - 
والفيد قي 


.)الا//١( المصدر قبله‎ )١( 


5 


ا 00 . ا 
والطهارة في كل رتبة نصف العمل الذي فيها : 


الصلاة مناجاة 
قال أبق عغامل: 
الصلاة مناجاة» فكيف تكون مع الغفلة؟! 
ويروئ عن علي بن الحسين - زين العابدين”'* -: 
أنه كان إذا توضأ اصفرً لونهء فيقول له أهله: ما هذا 
الذق معتريك عمد الوضوة؟ فيقول؟ اتدرون بين بدي 


كن عالما لا وعاء علم 
قال ايو كامد: 
علئ العالم أن يكون اعتماده في علومه علئ 
بصيرته» وإدراكه بصفاء قلبه. لا عل تقليد من يسمعه 
كن ضير 


.)٠1١56- 35١0ه‎ /١( المصدر قبله‎ )١( 

(6) هو الإمام زين العابدين» علي نت التحسيون بن علي 3-7 
العابد الوفى الجواد. . مناقبه كثيرة . 

(9) «المهذب من إحياء علوم الدين» .)١57/١(‏ 


ه: 


وإنما المقلّدُ هو صاحب الشرع #لِ فيما أقر به 
وقاله:. 

وإنما يقلّد الصحابةٌ وى من حيث إن فعلهم يدل 
على سماعهم من رسول الله ككة. 

ثم إذا قلد.ضاحب الشرع كله فى تلفي أقواله 
وأفعاله» فينبغي أن يكون حريصاً علئ فهم أسراره. 

وفعله كََِةٍ لا بد أن يكون لسر فيه» فينبغي أن 
يكوان شلايل الببحث عن أسراو الأعمال:والاقوالقانة 
إن اكتفئ بحفظ ما يقال كان وعاء للعلم» ولا يكون 
ل 

الناس ثلاثة 

قال أبو حامد: 

الناس ثلاثة : 

أحدهم: مثله مثل الغذاءء لا يستغنول عنه. 

والآخر: مثله مثل الدواء» يحتاج إليه في وقت 


دول وفت . 


.)757/١( المرجع قبله‎ )١( 


كع 


ولكن العدد ده عار يدن ونمو التق 1 انين دفكة وا 
نفعء فتجب مداراته إل الخلاص منه. 

وفى مشاهدته فائدة عظيمة إن وفقت لها. وهو 
أن كاعد من حافك حو اله نوا فعالة :هنا تمجه 
فتجتليه . 

فالسعيد من وعظ بعيره ) والمؤمن مرأة المؤمن . 

وقيل لعيسئ عليه السلام: من أدبك؟ فقال: ما 
أذيني أحدء ولكن رأيت جهل الجاهل فاجتنته27 . 

اداب اجتماعية 

قال أبو حامد: 

كن كما قال خفن السخكماء: الى صيد يفيك 
وعدوك بوجه اللوضواة من غير مذلة لهماء ولا هيبه 
منهما . 

وتوقر من غير كبرء وتواضع من غير مذلة. 
)١(‏ «بداية الهداية»» للإمام الغزالي (ص55١)»2‏ تحقيق أحمد 

تيزمهان6 مكدة العراتة: 


/ا 


وكن في جميع أمورك في أوسطهاء فكلا طرفي 

وله قط ون عظ اق بولا كه الالسداتف إلا 
ورائك . 

وتتعتكل مية تياك | صايعلة + .و الفيف. لكك 
وخاتمك. وتخليل أسنانك وإدخال إصبعك فى أنفك» 
وكثرة بصاقك وتلخمك . . وكثرة التمطي والتثاؤب في 
وجوه الناسنح وفي الصلاة وغيرها. 

لدم اسيسوين 0 ا 06 
000 وكلاامك وتضنيفك2 وساترما؛ 008 

ولا تتصنع تصنع المرأة فو فى العدةك” 

الدنيا والآخرة 
ذا كو اغقر تاك فيا راع مها ليه من أحوال قلبك : 


010 المرجع قبله (ص165١).‏ 


0 


فالقري الدذانى منهماء. يسم ا(دنيا») » وهو كل 
ما قبل الموت . 

والمتراخى المتأخر. يسما «آخرة»). وهو ما بعد 
الموت. 

فكل ما لك فيه حظ ونصيب» وغرض وشهوة 
ولذة» عاجل الحال قبل الوفاة فهي الدنيا فى حقك . 

وليس كل ذلك بمذموم : 

افونا" ممسيعيافة. فى لاخر ف وام ا ميملك مره 
بعد الموتء. وهو العلم والعمل - العلم بالله وملائكته 
وكتبه ورسله. . . والعمل : الذي هو العبادة الخالصة لله 
تعالئ ‏ فهذا ليس من الدنيا. 

وأما ما فيه حظ عاجلء ولا ثمرة له فى 
الهو اصياك» ‏ كالعلدة ولمعا صب افيد :مين اونا 
النتومة...وكذلك الوفاهية الكن تضل إلا درضة 
الرعونات . 

- وأما ما فيه حظ عاجل» وهو معين على 
أعمال الآخرة» كالطعام» واللباس وكل ما لا بذ منه 
لا هيا ن لبقائه وصحته » فهدا لشن ميق الدذنيا وهو تابع 


6.١1 


للقسم الأول» وهو في حكم الوسيلة إليه”'' . 


تصحب 

قال أبو حامد: 

3 اتضصي: الاخندق) يفيف الا الرحهدة 
والقطيعة يرجع آخرهاء وأحسن أحواله أن يضرك وهو 
يريد أن ينفعكء. والعدو العاقل خير من الصديق 
الأحنق: 

ولا تصحب من ساء خلقه». وهو الذي لا يملك 
ا ل 
عل معصية كبيرة» لأن من يخاف الله لا يصر عل 
كبيرة» ومن لا يخاف الله لا تؤمن غوائله. 

ولا تصحب حريصاً علئ الدنياء فصحبته سمٌّ 
قاتل» لأن الطباع مجبولة علئ التشبّه والاقتداء» بل 
الطبع يسرق من الطبع من حيث لا يدري». فمجالسة 
الحريص تزيد في حرصكء» ومجالسة الزاهد تزيد في 
هدك 


وز تضكيب كذاناء فإنك منه عليل غرور» فإنه 


.)١158- ١١ا//5( «المهذب من الإحياء»‎ )١( 


ه66 


الا 
الطريق إلى التواضع 

قال أبو حامد: 

اعتقا دك ياف تنسكا ادل حير من «غيرك هل 
محض . 

ذل فشن اال تنظر الل اعين الا وترئ أنه خير 
مخلكاء: :وان الفضل له«علن نفينيك : 

فإن واف صجيراء قلت: هذا لم يعص أللّهء 
وان تقفيفةه ناذا اذلف اذه عير مق 

وإقتواية كور فلتت جد قد عبن اللهاقدلى: 
فلأ كيلف ان حمر + 

وإناكاة عالهاء تنك عدا قن اعم نا له 
أعط. وبلعَ ما لم أبلغ وعلم ما جهلت». فكيف أكون 
له 


وإن كان جاهلاً. قلت: هذا قد عصي الله 


.)١57”- 1١5١ص( «بداية المجتهد»‎ )١( 


اه 


بجهل ء وأنا عصيته بعلمء فحجة الله علية آكدء وما 
أدري بم يحتم 0 


الشكر 

قال أبو حامد: 

فى كل نفس من أنفاس العبد نعمة الله تتجدد 
عليه يلزمه القيام بشكرها . 

واذر الششكرة (انتيرى الفعمة ني النه تغال: 
ويرضئا بما أعطاه. 

وتمام الشكر في الاعتراف بلسان السر: أن 
الخلق كلهم يعجزون عن أداء مكر ا اضر جزء 
فق تعتمةه وإن يلقو غاية المحيوف؛» نالعو فيق 

فيوتزيك عينن كن سكن كر الخ .مالا 
0 الك 
)١(‏ «بداية المجتهد» (ص”77١).‏ 
(؟) «رسالة منهاج العارفين»» تحقيق أحمد شومانء مكتبة 

التراثك» (ص١353).‏ 


ىه 


الإحسان فى المعاملة 

قال أبو حامد: 

قلد اه ادا له الخد وال حعمنان مي . 

والعدل: سبب النجاأة فقطء. وهو يجري من 
التكانة كحرف براه المال.. 

ا خضيينا ن: سبب الموزء ونيل السعاذةة وهو 
يجري من التجارة مجرى الربح . 

ولا يُعَدَّ من العقلاء من قنع في معاملات الدنيا 
برأس مالهء فكذا في معاملات الآخرة. 

قلا فى أن يقتمير علدا الحدل واحكتات 
الظلم» ويدعَ أبواب الإحسان. وقد قال تعاليل: 


> 


وَلَمِينَ كما أَحْسَنَ أنه َك 4 [القصص : 37007 . 
الآأمر بالمعروف 
قال أبو حامد: 
ينبغي على الآمر بالمعروف أن يعظ ويخوّف بالله 
0 ل المودن هم انمه ا 


اه 


تغالزىى وك ذلك سنن المي من غير ععت 
وغضب». بل ينظر إليه نظر المترحم عليه. . 

وهاهنا آفة عظيمة» ينبغي أن يتوقاها فإنها 
نولك بيغي ألا بوي العاني هلا لابه بالنلتر زا 
غيره بالجهل . 

فربما يقصد بالأمر بالمعروف إظهار التميّز بشرف 
العلمء وإذلال صاحبه بالنسبة إل خسة الجهل . 

فإن كان الباعث هذاء فهذا المنكر ‏ في نفسه - 
أقبح من المنكر الذي يعترض عليه. 

ومثال هذا العالم. مثال من يخلص غيره من 
النار بإحراق نفسهء وهو غاية في الجهل”'' . 


الصدق القببيح 
قال أبو حامد: 
دن اللعفى ا الجحكما 1ن الوق القيعم) 


.)80/ 50/7 /١( المرجع قبله‎ )١( 


6: 


فإياك أن تتعوّد ذلك». واعلم أن ذلك ينقص من 

١ 0‏ رب ورولده هوا - زب ام 

قال الله تعاليئ: قلا تركو أنْفَسَكم هُرَ أَعَلَدُ بِمَنِ 
نَع 46 [النجم]”'' . 


كلمة حق أريد بها باطل 

قال انى جما مك : 

إياك أن تقول: إن الله كريم رحيم» يغفر الذنوب 
للعصأة . 

فإن هذه كلمة جق أريد بها باطل. وصاحبها 
ملقب بالحماقة» بتلقيب رسول الله يَكةِ حيث قال: 
(الكيّس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والأحمق 
من أتبع نفسه هواها وتمنئ علي الله الأماني)”". 

واعلم أن قولك هذا يضاهي قول: فق مويك أن 
يصير فقيهاً في علوم الدين من غير أن يدرس علما 


.)١١ «بداية المجتهد» (ص"‎ )1١( 
بلفظ:‎ )555٠( فيه رواه الترمذي (2)5569 وابن ماجه‎ 
(والعاجز من أتبع نفسه هواها). والكيس: هو العاقل»‎ 


66 


أن يفيض على قلبي من العلوم» ما أفاضه علئ قلوب 
أوليائه من غير جهد وتكرار وتعلم. 

وعتو كفو له هرق ,رونك ها لك ع نع اق المدرا تقوو العيها ١‏ 
والكسيت وتعطل. وقال: إن الله كريمء وله خزائن 
الما راك .و١‏ رضن 
استحمقتهماء» وسخرت منهماء وإن كان ما وصفماه من 
كرم الله تعالل وقدرته صدقاً وحقاً. 

فكذلك يضحك عليك أرباب البصائر في الدين» 
إذ] ايف : لمعيو مقس شعي لفاك بواله اقعاكا ول 
وَأ لس لشن إلا ما سَ 4069 [النجم”" . 

الزهد 

قال أبو حامد: 

الزهد: عبارة عن ترك المباحات التى هى حظ 
التفيو: 


.)١١5-1١١5ص( «بداية الهداية»‎ )١( 


من 


51 كه المسطووات ناد سمج نهدا 

وان تكون هيه ١‏ الجا عات متتو ١‏ عليها نان 
تر بها لذ رقدر غلية قاذ يسمزة زاهدا : 

ولدلك: لها فيل لاية. المبارك:: نيا زاهك. فال : 
الزاهد عمر بن عبد العزيزهء إذ جاءته الدنيا راغمة 
فتركهاء أما أنا ففيم زهدث؟! 

واعلع أنه لسن .مق الزهة حرك العا :ويدله خلن 
سبيل السخاء«والكؤة , :قذلك هق محايق العادات» : 
وإنما الزهد أن تترك الدنيا لعلمك بحقارتها بالإضافة 
01 الفاسة لاقي بور بولك لك دن ين لجان فزرولة :الونن 


طلهيدا اف تيد البح ع تيون أن يقال لك: #أأَدَهبمُ 
2230 


22 


يي فى حَيَاتَكٌ الدَنيا» [الأحقاف: ]٠١‏ 
من كنوز البر 
قال أبو حامد: 
إن كتمان المرضء وإخفاء الفقرء وأنواع 
الناكه د مون كدو :اليو وهو ين أغلية القافات»: لان 
210 «المهذب من الإحياء» قفا كرض يس ابارؤرة ' 


/أاه 


الرضا بحكم الله والصبر علا بلائه. معاملة بين العبد 
النية والمقصد: 

كأن يكون غرضه التداوي» فيحتاج إلى ذكره 
لإظطسىة فيذكره فى معرض الحكاية. لا في معرض 
الشكابة. 


أو أن يظهر عجزه وافتقاره إليل الله تعاليل. 

وإنما يصير الإظهار شكاية بقرينة السخط 
وإظهار الكراهية لفعل الله تعالئ والشكوئ من الله 
حرام . 

فإن خلا عن قرينة السخطهء فلا يوصفف 
بالتحريم» لكن تركه أولئن”'*'. 

أوقاتك عمرك 
قال أبو حامد: 
أوفاتلك قم نغ وصمرك انما للك وغانيه 


)١(‏ المرجع قبله (؟70/8/5). 
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تجارتك» وبه وصولك إلى نعيم الأبد في جوار الله 
تعالىل . 

فكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لهاء إذ 
لا بدل لهاء فإذا فات فلا عودٌ له. 

فلا تكن كالحمقيئل المغرورينء الذين يفرحون 
كل يوم بزيادة أموالهم مع نقصان أعمارهم» فأي خير 
في مال يريد وعمر ينفص . 

ولا تفرح إلا بزيادة علم أو عمل صالح. فإنهما 
زفقاك»: يفتكبا نه ف القير حيف شاف عدلك اهلك 
1 ليا 


عماد الصلاة 
قال أبو حامد: 
القراءة والذكر بالتفهم . 


وقال الحسن البصري ‏ رحمه الله تعالئ -: كل 
صلاة لا يحضر فيها القلب فهي إلى العقوبة أسرع . 


() «بداية الهداية» (ص160). 


ان 


وقنال«وفهول كله ارإن الويكن المفضير فنا 

كح له ا عدو اضيا 43 تسمه : تمنهاء سبعهاء 
: 5 كا 220010 
وسدسهاء خمسهاء ربعهاء تلثهاء نصفها) 1 


استقبال القبلة 

قال أبو حامد: 

إذا استقبلت بوجهك القبلة. . فارفع قلبك عن 
الفظن إلن الذنيا والحلق» واوسل هنك إلية» فإنه- لا 
بره الا قم يو أ جيه السانا... 

فإذا قلت: الله أكبرء فاعلم أنه لا يحتاج إلى 
خدمتك لهء وذكرك إياه. لأن الحاجة من جبلة 
ذاته. 

وإنما وظف على عبيده وظائف. ليقربهم بها إلى 
ين ١‏ 98 إفره 
عفوه ورحمنه » ويبعدهم من سخطه وعقوبته : 


© رواه أبق داود (45ة/ا). 
(؟) «بداية الهداية» (ص١8).‏ 
() «رسالة منهاج العارفين» (ص6 ؟). 


و > 


الخوف من الله تعالى 

قال اوور خا ميق»: 

الخوف سوط الله يسوق به عباده إليل المواظبة 
عل العلم والعمل. لينالوا بهما رتبة القرب من الله 

وفائدته:الحذرء. والورع. والسسوفة والذكرى. 
فياك الاغهال: الموهيلة الل الله تعالا. 

والخوف إن لم يؤثر في العمل. فوجوده كعلمه. 

وإن لم يحمل إلا علئ العفة. وهي الكف عن 
وفتقي ا "تدروو انق فله درجة. 

فإذا أثمر الورع فهو أعلا. 

وأقصلا ذوحانه .أن يثمر درجة الصديقين» وهذا 

فإن جاوز هذا إلئ الإضرار بالعقل والصحةء 


فهو مرض يجب علاجه'''. 


.)31١7 - 3”7١/5( «المهذب من الإحياء»‎ )١( 
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لعجب !! 

قال أبو حامد: 

ميق الغتفا فب آنا إذا ا ردنا التمال» في الدنيا: 
زرعنا وغرسنا واتجرناء وركبنا البحار» وخاطرنا. 

وإن أردنا طلب رتبة العلم فقهناء وتعبنا في 
حفظه وتكراره. 

ونجتهد فى طلب أرزاقناء ولا نثق بضمان الله 
لناء ولا نجلس في بيوتنا فنقول : اللهم ارزقنا ! 

ثم إذا طمعت أعيننا نحو الملك الدائم المقيم» 
قنعنا بأن نقول بألسنتنا: اللهم اغفر لنا وارحمنا. 

والذي إليه رجاؤناء وبه اعتزازنا ينادينا ويقول : 

#وآن ليس للإشن إلا ما سَئ 09 * [النجم]. 

لع كل ذلك لا تيهنا ولا يخرجنا عن أودية 
غرورنا وأمانيناء فما هذه إلا محنة هائلة», إن لم 
يتفضل الله علينا بتوبة نصوح» فنسأل الله أن يتوب 
0000 


.)73750 /5( «المهذب من الإحياء»‎ )١( 
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ستر الذنوب 
قال أبو حامد: 
اللباس نعمة من الله علئ عبده يستر به البشرة» 
ولباس التقوى ذلك خيرء وخير لباسك ما لا يشغل 
برك قنتعا 
فإذا لبست ثوبكء» فاذكر محبة الله الستر علئ 
عباده» فلا تفضح أحداً من خلقه بعيب تعلمه من 
واشتغل بعيب نفسك فاستره بدوام الالتجاء إلى الله 
تعالئ في تطهيره. 
كان اللعييه اذا عي نميه كارا للك عقوي نه 
رارذاة شع نع د المج عي ب وا لودون رقية ا ل 
لنصب ذنوبه بين عيني قلبه نصباأً» ولبكئ عليه بجفون 
سره» واستولئ عليه الوجل» فذاب حياء من ربه'''. 
مراقبة النفس 
قال أبو حامد: 
لن تصل أيها الطالب إلى القيام بأوامر الله تعالى 


.)5١ص( «رسالة منهاج العارفين»‎ )١( 


اك 


إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك من 
حين تصبح إل حين تمسي . 

واعلم أن الله تعالئ مطلع علمل ضميرك, 
ومشرف علئ ظاهرك وباطنك». ومحيط بجميع 
افا ت بوط اذم سوا نلق .وساتر ستكناتك 
وبر كاناك. 

فتأدذب أيها المسكين ظاهراً وباطناً. بين يدي الله 
تغالق» اذه العيد الذليلن المذني» فى جضيزة الملك 
الجبار القهار. 

واتجقين اذ الا ل ولاك فييك حييا كه ولا 
بفقدك حيث أمركء ولن تقدر علئ ذلك إلا بأن توزع 
اوقاتكة .وقوقي اووادك ون :صسباعات: | .مساتك 7 . 


الفرائض أولا 
قال أبو حامد: 
أقبل علئ أداء الفرائض» فإن سلم لك فرضك 
فأنت: أنت:. 
)1١(‏ «بداية الهداية» (ص58). 
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عبادة فازدد شك وخونا . 

قال يحيئل بن معاذ: عجبت لطالب فضيلة. تارك 
ا 

ما أسرع الكبر إلئ العلماءء فلا يلبث العالم أن 

يتعزز بالعلم. ويستشعر في نفسه جماله. حتول يستعظم 
نفسه» ويستحقر الناسء وينظر إليهم نظره ا البهائم, 
ويستجهلهم . 

ويتوقع أن يبدووه بالسلام. ون يقوموا له 
ويحخدلموه. . 

والغالب أنهم يزورونه ولا يزورهم». ويعودونه 
ولا ا 
ويستخدم من خالطه منهم.. كأنهم عبيده ) أو 


.)57١ص( «رسالة منهاج العارفين»‎ 2١0) 
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وكأن تعلمه العلم صنيعة منه إليهم. ومعروف 
لبي ' 

هذا فيما يتعلق بالدنيا . 

وأما في امن اللاخيرة: فتكبره عليهم: بآن توق 
نفسه عند الله تعالئ أعلا وأفضل منهم. فيخاف عليهم 
أكثن :فسا منافه غك" انقسية» ويوقو النفميه اكت مها 
يرجو لهم. 

قدا جا ناسييا اها أولرهة الجسيمد غالها . 

فالعلم الحقيقى هو الذي يعرف به الإنسان نفسه 
وربه» وخطر الخاتمة» وهذا العلم يزيده خوفاً 
ولا فاء 

قال تعالئ: إن يخْنَى لَه من عِبَادو الْلموًاً» 
قار 


الإخوان ثلانةه 
قال أبو حامد: 
اعلم أن الإخوة ثلاثة : 
)١(‏ «المهذب من الإحياء» (”5/ 5 .)5١‏ 
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أخ لأخرتكء, فلا تراع فيه إلا الدين. 
وأخ لدنياك» فلا تراع فيه إلا الخلق الحسن . 
وأخ لتأنس به فلا تراع فيه إلا السلامة من شره 


مداخل الشيطان إلى القاب 

قال أن خا هن : 

خيناىة لفقل هزه بوساونى: الشيطان توا جبة:.. 
ولا يتوصل إلى دفع الشيطان إلا بمعرفة مداخله. 
فصارت معرفة هذه المداخل واجبة. 

ومداخل الشيطان هي صفات العبدء وهي 
5 

فمِين أبوانة العظيية: الغفسيه والشهيوة» :وإذا 
غضب الإنسان» لعب به الشيطان» كما يلعب الصبى 
بالكرة. 1 

ومن أبوابه العظيمة: الحسد والحرصء فإذا كان 
العبد حريصاً علي كل شيءء أعماه حرصه وأصمّه . 


.)١55ص( «بداية الهداية»‎ )١( 
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وفعت امو انهه فيه الفر نن الاناكوءوالييات 
والقاية نان عيطق إةإتوراى للف غالبا عبلرة: قات 
الإنسان» باض فيه وفرخ» فلا يزال يدعوه إل عمارة 
الدار وتزيين سقوفها وحيطانها.. ويسخره فيها طول 
عمره» فيموت وهو في سبيل الشيطان واتباع الهوى . 

ومن أبوابه العظيمة: الطمع في الناس» لأنه إذا 
غلب الطمع علئ القلب» لم يزل الشيطان يحبب إليه 
التصئع والتزيّن لمن طمع فيهء بأنواع الرياء. . حتئ 
يصبح المطموع فيه كأنه معبوده . 

ومن أبوابه العظيمة: العجلة وترك التثبت في 
الأمور. 

ومن أبوابه العظيمة: البخل وخوف الفقرء فإن 
ذلك هو الذي يمنع الإنفاق». والتصدق» ويدعو إلى 
الادخار والكنز. . 

ون انوانة العظيية” التعمية للوداعثت 
والأهواءء والحقد على الخصومء والنظر إليهم بعين 
الأزقواء.والاستحقاره. وذلك: هما ويلك العناة والفسّاق 
جميعاً. فإن الطعن في الناسء والاشتغال بذكر 
نقصهم صفة مجبولة في الطبع . 

1 


ومن أبوابه: سوء الظن بالمسلمين» فمن يحكم 
بشرٌ علئ غيره بالظن» بعثه الشيطان علئ أن يطول فيه 
اللسان بالغيبة» فيهلك». أو يقصر في القيام بحقوقه. 
وينظر إليه بعين الاحتقارء ويرى نفسه خيرا منه» وكل 
دلكدهرة 'الميلكات»: 


فهذه بعض مداخل الشيطان إلئ القلب”'' . 


الطهارة من أجل العلم 

قال أبو حامد: 

الوظيفة الأول للمتعلم: هي تقديم طهارة 
النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الأوصاف. إذ 
العلم عبادة القلب. وصلاة السرء وقربة الباطن 
اليل /أنلف اتعنا لا 

وكما لا تصح الصلاة التي هي وظيفة الجوارح 
الظاهرة إلا بتطهير الظاهر عن الأحداث والأخباث» 
فكذلك لآ تصح عبادة الباطن. وعمارة القلب بالعلم 
الأاعدك طيارمه عن باتك الاق 


.)572- 577/5( «المهذب من الإحياء»‎ )١( 
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اعرف الحق تعرف أهله 

قال أبو حامد: 

اعلم أن من عرف الحق بالرجال» حار في 
متاهات الضلال . 

كاعن نالع دعنك أعلف إن كيف الك 
طريق الحق . 

وك تفهيكة را لعم نهد و العظن الها اتتعيبر فيد 
يدرك في الدين شاوهمء ولا يشق غبارهم» ولم يكن 
تفدمهم بالكلام.. بل بعلم الآخرةء وما فضل أبو 
بكر ذه بكثرة صيام ولا صلاة.. ولكن بشيء وقر 
ْ )00 
في صذره . 

الصلاة 
قال أبو حامد: 
الصلاة صورة صوّرها الشرع وتعبدنا بفعلها . 


.)517/١( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


و07 


فروحها: الخشوع. والقيلة وحضور الفلحاه 

وهي قربة وتحفة تتقرب بها إلئ حضرة ملك 
الملوك. وهذه التحفة تعرض على الله 3 ثم ترد عليك 

فاليلة الخيرة في تحسين صورتهاء. أو 'تقيهدياء 
فاق اعيتف تللقم اف وات أهات 3 

كيفية النظر إلى الناس 

قال أبو حامد: 

إل أورع النخامق وأتقاهم وأعلمهم. بتطد 
الناس كلهم إليه بعين واحدة» بل بعين الرضا بعضهم 2 
وبعين السخط بعضهم . ولذلك قال الشاعو : 

زلكن فين سعط تينى البساريا 

فيحب الاحتراز عن ظن السوءء وعن تهمة 

الاضراو: 


فإن الأشران لا :يظنون:«الناسن كلهم :إلا الس 


.)١597/١( «المهذب من الإحياء»‎ )١( 


آ/ا 


فمهما اراي سانا + وسىء الظن الام ...اليا 
للعيوب» فاعلم أنه خبيث الباطن وأن خبثه يترشح 
منه » وإثمااتواى غيوة ف بعريك هوه 

نراق ]لوس كنس لمعا ير 

والمنافق يطلب العيوب. 

)١( ف‎ 5 1 1 

والمؤمن سليم الصدر في حق كافة الخلق 1 

قال أبو حامد: 

إن القلوب كلها مريضة إلا ما شاء اللّه. . 


يغفل عنهء وإن عرفه صعب عليه الصه ا 
عر :! مر 
الدواءء فإن الدواء مخالفة الشيفوانض» وهو 23 


الروح . 


فإن وجد من نفسه قوة الصبر عليهء لم يجد 
طبيباً حاذقاً يعالجهء فإن الأطباء هم العلماء» وقد 


استول عليهم المرض . 


فى 


فالطبيب المريض قلما يُلْتَعَتُ إل علاجه» فلهذا 

ناو :اواك غطيا ع بوالسيرض كدرفيدا مو انقوين ددا 
ُ. ا 1 000 
العمل حسب الأولويات 

قال أبو حامد: 

الترضيع فين ١‏ عهان الخيرة واجبء وترك 

فقد يتعين عليل الإنسان فرضان: أحدهما يفوت 
والاخن يفوك أو نفبلان:: احدهها فين نك 
والآخر يتسع وقته. فإن لم يحفظ الترتيب كان 

فإن المعصية ظاهرة. 

والطاعة ظاهرة. 

وإنما الغامض: تقديم بعض الطاعات علئ 
بعض : 

كتقديم الفرائض علئ النوافل . 


.)17 /”( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


دف 


وتقديم فروض الأعيان» عليل فروض الكفاية. 

وتقديم فرض كفاية لا قائم به. عل ما قام به 
عير 

وتقديم الأهم من فروض الأعيان. علئ ما 
دذونه. 

وتقديم ما يفوت على ما لا يفوت. 

فكال :ذلك مف لا فى :اله نتفقة الوالليين 
والحج» فربما يحج» وهو مغرورء بل ينبغي أن يقدم 
حقهما عل الحج. 

وهذا من تقديم فرض اهم على فرض هو 


.2010 
دوه 5 


احدر الشكوى 
قال أبو حامد: 
يكوه أو بت 
)١(‏ «المهذب من الإحياء» (”/ .)١55٠‏ 
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فالشكر طاعة. 

والشكوئ معصية قبيحة من أهل الدين» وكيف 
لا تقبح الشكوى من ملك الملوك وبيده كل شيء. 
وأقضا.يه الفيعك: إلا الشكوى أن تكوؤان شكواة 
إليل الله تعاليل». فهو القادر علا إزالة البلاء . 

وذل العيك لمولا عر > والشكوى. الا عسرة 
ذلَ"''. 

الطاعات والمنالهى 

قال أبو حامد: 

اعلم أن الدين شطران: 

أحدهما: ترك المناهى . 

والآخر: فعل الطاعات. 

وترك المناهي هو الأشد. فإن الطاعات يقدر 
علينها كل أحدء وتورك الشبيوات لا يقدر عليه إلا 
الصديقون. 


)١(‏ «المهذب من الإحياء» (؟588/5). 
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ولذلك قال رسول الله عد : (والمهاجر من هجر 
)١1١+ 5 5‏ 
ما نهئ الله )7 


واعلم أنك إنما تعصي الله بجوارحك». وهي 
نعمة من الله عليك» وأمانة لديك» فاستعانتك بنعمة الله 
غلرة مخضيعة غائة الكفر ان 

التوسط فى أمر الدنيا 

قال أبو حامد: 
تترك الدنيا بالكلية» ولا تقمع الشهوات بالكلية : 

أما الدنيا: فيأخذ منها قدر الزاد. 

وأما الشهوات: فيقمع منها ما يخرج عن طاعة 
الشرع والعقل». ولا يعيمع كل شهوة. ولا كرد حنم 
شهوة. بل يتبع العدل. 

ولا يترك كل شيئء هن الدنياء ولا يطلب كل 
تبى مين الدنياء جل يعله مقضوة كلها خلئ 
60 رواه البخاري .)٠١(‏ 
(؟) «بداية الهداية» (ص/9). 


ك/ 


من الدنياء ويحفظه علويل حذ مقصوده. 

فوا كد ين القوت ها يفر ننه البندن عد 
العبادة. 
والتورة:. 

دوق الكسوة كدللت» 
0م ا ال" 

أوامر الله 

اعلم أن أوامر الله تعالئ فرائض ونوافل : 

فالفرضص رس السال: وهمو أصل التجارة. وبه 
تحصل النجاة. 


قال وَلكةْ: (يقول الله تبارك وتعالل: ما تقرب إلى 


.)7572١ /7( «إحياء علوم الدين»‎ )١( 


/ا/ا 


المكقربوة بمفل أداغ ها افترضيت علييم )بولا يؤال 
العبد يتقرّب إليّ بالنوافل حتيل أحبهء فإذا أحببته كنت 
بت ال عنس كد رسج الك عر ا 
الذي ينطق به. ويده التي يبطش بها ورجله الذي 
0 
الزكاة 

قال أبو حامد: 

عن كل جزء من أجزائك زكاة واجبة لله. 

فزكاة القلب: التفكر في عظمته ‏ تعالل ‏ 
وحكمته» وقدرته» ونعمته» ورحمته. 

وزكاة العين: النظر بالعبرة» والغض عن 
الشهوة. 

وزكاة الآذن: الاستماع إل ما فيه نجاتك . 

وزكاة اللسان: النطق بما يقربك إليه . 

وتزكاق الوك "الفبيضن هين التوي» والبعفظ الا 
اي 


© رواه البخاري (؟565). 
(؟) «بداية الهداية» (ص752). 


,/ 


وزكاة الرجل: السعي إلى ما فيه صلاح قلبك» 
وسلامة وك 


التفوى 

فالاو حافك 

اعلم أن خيرات الدنيا والآخرة قد جمعت تحت 
خصلة واحدة. قو التقواف + 

وتأمل ما فى القرآن من ذكرها : 

- وكم وعد عليها من ثواب. 

- وكم أضاف إليها من سعادة. 

تعا ال لقوق 123513 قوف دغيف: شلكو دورق 

م الى هرح 

عن البدع. وتقوئى عن المعاصي : 

قال أبو حامد: 


فد انحن الشاس غاليو ‏ «ور سراف نات عدن 


(0) «رسالة منهاج العارفين» (ص77) . 
(0) «رسالة روضة الطالبين». 


,/4 


المتكلمين. كفروا عوام المسلمين» وزعموا: ل من 


بأدلتنا التى حررناها فهو كافر. 

فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة علول عباده. 
ول 

وتعفكو | الحنة ,رقنا علرا اردية مسيرة مه 
المتكلفية» ثانا . 

ثم جهلوا ما تواتر من السنةء حيث ظهر لهم في 

20 1 0 

بعلم الدليل» ولو اشتغلوا به لم يفهموه '. 


قال أبو حامد: 


. 58 (5) 
ولا في الخد حت يصعر 5 


)1١(‏ «فيصل الفرقة» (ص16). 


(1)9 لاضع المعرظن .تو حهة كيرا : 


م/ 


ولا فى الرقبة حتيل تطأتطأ . 

إنما الورع في القلوب . 

قدا من تلقاه تجددم هٍ فليقاك يحيو هن 6 2 عليك 
بعلمهء فلا أكثر الله في المسلمين من مثله”'' . 

قال أبو حامد: 

اعلم أن الإخلاص عند علمائنا؛ إخلاصان : 

إخلاص العمل . 

وإخلااص طلب الأجر. 

فأما إخلاص العمل: فهو إرادة التقرّب إلى الله 
تعاليل ء وتعظيم أمره وإجابة دعوته. 


)١(‏ جاء فى الحديث الذي رواه الترمذي قوله كِ: (تبسّمك 


م١‎ 


وضد هذا الإخلاص: النفاق» وهو التقرّب إلى 
من دون الله تعالل. 

وأما إخلاص طلب الأجر: فهو إرادة نفع الآخرة 
بعمل الخير . 

وضد هذا الإخلاص: الرياء» وهو إرادة نفع 
الدنيا بعمل الاخرة. 

وأما تأثيرهماء فهو: 

أن إخلاص العمل يجعل الفعل قربة. 

واكاوعن كالب الاجر بحعله شر ل تراد لاحن 

وأناة التقان م لزنه مسيم تعد ل :ورك ره عن 
كونه قربة. 

والرياء يوجب روا" 

موت الذنوب 
قال أبو حامد: 


لوو لوه اماف انه ار 


() «روضة الطالبين» (صغ 6). 
(6) «روضة الطالبين» (07). والمعنيل: أن ينتهى مفعول الذنب - 


لذ 


كلمات بليغة 
قال انه بتمافيك:: 
أشرف أنواع العلمء العلم بالله » وصفاته 
وأفعاله» وفيه كمال الإنسانء. وفيه كمال سعادته 
وصلاحه . 


مدار الطاعات وأعمال الجوارح كلها تصفية 
القلب» وتزكية إشراق نور المعرفة. 


أشدّ الناس حماقة» أقواهم اعتقاداً في فضل 


موت فاعيةة: :هناك سن اعمال الخير و اعمال القير لا 
القطي امرض جل اتسحمي: مسوم رك كباحيها برقال 
الأول ما جاء في «صحيح مسلم» )١57١(‏ قال كةِ: (إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة 
جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو له). 
ومفان الكاتن : خا حافت اريف المكيق ةده 
قوله يَئِّ: (لا تقتل نفس ظلماًء إلا كان علئ ابن آدم 
الأول كفل من دمهاء لأنه أول من سنّ القتل) فكل إنسان 
أنشأ عملا استمر شرّه بعد موته فسوف يستمر الإثم يسجل 
عليه ما دام قائما. 


/ 


نفسهء وأثبت الناس عقلاً» أشدهم اتهاماً لنفسه. 


مهما رأيت إنساناً سيئ الظن بالله» فاعلم أنه خبيث 


النفس إذا لم تُمنع بعض المباحات». طمعت في 


أعظم أنواع علوم المعاملة» الوقوف عل خدع 
النفس» ومكايد الشيطان». وذلك فرض عين عل كل 
مسلم» وقد أهمله الخلق» واستقلوا بعلوم تجر إلء 
الوسواس» وتسلط عليهم الشيطان. 


النفوس. فأكثر عبادته تعب ضائع . تفوت عليه الدنياء 


ويخسر في الاخرة. 


م 


ظن من يظن أن العلوم العقلية. مناقضة للعلوم 
الشرعبيةغ وأن الجمع بينهما غير ممكنء. ظن .:ضبادر: 
عن عميل فى عين البصيرة» نعوذ بالله منه. 

ما لم تعمل لم تنل الأجر . 

الهموم بقدر الهمم. 


ليس حسن الخلق مع المرأة كف الأذئ عنهاء 
بل احتمال الأذئ منهاء والحلم عند طيشها وغضبها . 


واد الشفاء تختلف باختلااف الداء. وكم من 


دواء ينتمع به مريض» ويستضر به آخر . 


مثل الإنسان في عمره. مثل رجل كان يبيع الثلج 
فى وفت الصيف»ء ولم تكن له بضاعة سواه فكان 


الإخللاص أن تكون أعمالك كلها لله تعاليل. ولا 
يرتاح قلبك بمحامد الناس» ولا تبالي بمذمتهم . 


اعلم أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق . 


1م 


/ا/ 
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4 
ته 


حَدَتٌ أنَّ واحداً من تلاميذ الإمام الغزالي. 
الذين تلقوا عليه العلوم : فكر في نفسه يوماً فقال لها : 
إني قرأت أنواعاً من العلوم» وينبغي الآن أن أعرف ما 
ينفعني منها غداً ويؤانسني في قبري.. فكتب إلى 
اليك سال النصيحة. 507 وإن كانت مصنفات 
الشيخ ك«الإحياء» وغيره تشتمل علول جواب مسال 
لكن مقصودي أن يكتب الشيخ حاجتي في ورقات 
تكون معي مدة حياتيى. لأعمل بها إن شاء الله تعالئ . 


فكتب إليه الشيخ هذه الرسالة: 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اعلم أيها الولد المحبٌ العزيزء أطال الله بقاءك 
بطاعته» وسلك بك سبيل أحبائه: أن منشور النصيحة 
يكتب من معدن الرسالة. إن كان بلغك منه [وَيِ] 
نصيحة» فأي حاجة لك في نصيحتي» وإن لم يبلغك 
منه» فقل لي: ماذا حصّلتَ في هذه السنين الماضية؟ ! 


14 


من جاوز الاربعين 

أيها الولد..! 

من علائة إعراضى الله انها لد ,ع العيين ا تعهاله 
بما لا يعنيه . 

ذانة افر ١‏ شمف داع قن خعرو فى غير ا ا 
له» لجدير أن تطول عليه حسرته . 

ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شرهء 
فليتجهز إلى النار . 

وفي هذه النصيحة كفاية لآهل العلم. 


العلمى حجة على صاحبه 

أيها الولد..! 

النصيحة سهلةء والمشكل قبولهاء لأنها في 
مذاق متبعي الهوى مرة» إذ المناهي محبوبة في 
قلوبهم؛ وعلئ الخصوص لمن كان طالب علم مشتغلا 
في فضل النفس». فإنه يحسب أن العلم المجرد ستكون 
نجاته فيه وخلاصه» وأنه مستغن عن العمل . 

سبحان الله العظيم!! ألا يعلم هذا: أنه حين 
حصّل العلم» إذا لم يعمل به تكون الحجة عليه أكد؟ 


4 


كما قال رسول الله كَكِةِ: (أشد الناس عذاباً يوم القيامة 
عالم لا ينفعه الله بعلمه)”' . 

وروي : أن الجنيد ‏ قدس الله روحه - ري في 
قال: طاحت تلك العبارات» وفنيت تلك الإشارات» 
وما نفعنا إلا ركيعات ركعناها فى جوف الليل. 


العلم المجرد لا يفيد 
أيها الولد..! 
١‏ الك نين الأعما ل ليا و روتيةق أن العلد 
مثاله: لو كان علئ رجل ‏ وهو في برية - 
عشرة اشنينا هندية. ع ل ار وكان 
عظيم» فما ظنك؟ هل تدفع الأسلحة شرّه عنه بلا 
إلا بالتحريك والضرب. 


210 رواه في «امجمع الزوائد» (؟/ام) وضعمقه . 


4١ 


فكذلكة لو قرا وجا ,شافة الفنة :سالة علهيةه 

وتعلمها ولم يعمل بهاء لا تفيده إلا بالعمل . 
بالعمل ترفع الدرجات 

أيها الولد..! 

لو قرأت العلم مائة سنة» وجمعت ألف كتاب». 
لذ تكوة. مستعدا الرحتمة الله تعالة اله ببالعمل: 

لقوله تعالل: #وآن لي لِلاِشنِ إلا ما سَئ #69 

وقوله تعاليل: ##فن كان يحوأ لق رَيِْ فَليَعْمَلُ عمَلاً 
صَنلِحًا» [الكهف: .]١٠١‏ 

وقوله تعالكئ: #إجَرَاء يما كانوأ يكُيبون 409 
[التوبة] . 

وقوله تعالة > 92 الى ءانثا وعلوا كلح كانت 
هم جَستُ الْردَوْسٍِ خلا 49 [الكهف] . 

وما تقول في هذا الحديث: (بني الإسلام على 
خيس اهناف أن لأ إلى إلا الوا مسحعهدا 
رسول أللّه» وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة. وصوم 


08 


رمضان» وحج البيت من استظاع إليه سبيلاً)"''. 
والإيمان: قول باللسان» وتصديق بالجنان”'"'. 
وعمل بالأركان. 
ودليل الأعمال ا من أن يحصىيئاء. وإن كان 
العبد يبلغ الجنة بفضل الله تعالى وكرمه. لكن بعد أن 


يستعد بطاعته وعيادته. ا رحمة الله قريب من 
المحسنين . 

قال الحسن البصري : يقول الله تعالول لعباده و 
القيامة: يا عبادي! ادخلوا الجنة برحمتى» واقتسموها 
بأعمالكم . 

إياكم والأماني 

أيها الولد..! 

ما لم تعمل» لم تجد الأجر. 

حكي أن رجلاً من بني إسرائيل» عبد الله تعالى 
منتغية .نطنة ا افاراة آنه أن جحلو هلد الفلاتكة 
)١(‏ متفق عليه. 


1 


فأرسل إليه ملكاً يخبره: أنه مع تلك العبادة» لا يليق 
به دخول الجنةء فلما بلغه. قال العابد: نحن خلقنا 
للعبادة» فينبغي لنا أن نعبده. فلما رجع الملك قال الله 
تعالئ: ماذا قال عبدي؟ قال: إلهيء أنت أعلم بما 
قال» فقال الله تعاليل: إذا هو لم يعرض عن عبادتناء 
فنحن ‏ مع الكرم ‏ لا نعرض عنه» يا ملائكتي اشهدوا 
أني قد غفرت له . 

قال عمر وَته: حاسبوا أنفسكم قبل أن 
تحاسبواء وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا . 

وقال علي 5ه: من ظنَّ أنه بدون الجَهِدٍ يصل 
فهو متمنء ومن ظنَّ أنه ببذل الجهد يصل» فهو 
مستخن . 
وقال الحسن كأنْه: طلب الجنة بلا عمل ذنب 
من الذنوب . 

وقال: علامة الحقيقة: ترك ملاحظة العملء لا 
ترك العمل . 

وقال رسول الله يهم (الكيّس"' من دان 


)١(‏ هو العاقل. 


نفسه''2» وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع 
لقعي خيراتو وق ا عار الل 
النية في العلم 
أيها الولد..! 
كم من ليلة أحييتها بتكرار العلم» ومطالعة الكتب». 
وحرّمت عليل نفسك النوم»ء لا أعلم ما كان الباعث فيه؟ 
إن كان بنيتك نيل عرض الدنياء وجذب 
حطامهاء وتحصيل مناصبهاء والمباهاة بين الأقران. . 
فويل: تلكا الو :ويل للك 
وإن كان قصدك إحياء شريعة محمد يلد 
وتيديته اخلا فك وكمسر الحفنين ‏ الأناوة بالشوء»” 
فطوبئ لك. ثم طوبى لك . 
فإنك ميت 
أيها الولد..! 
غ ها كيف حإداف ميت بوا جيب من لنت 
فإنك مفارقه» واعمل ما شئت فإنك مجزي به. 


)١(‏ دان نفسه: أي حاسبها. 
20 رواه الترمذي (8698؟). 


64 


العمل بغير عام لا يكون 

أيها الولد..! 

العلم بلا عمل جنون. والعمل بغير علم لا 
57 

واعلم أن علماً لا يبعدك اليوم عن المعاصي» 
ولا يحملك على الطاعة. لوق معدك غذا عدن قاد 

وإذا لم تعمل اليوم» ولم تدارك الأيام الماضية» 
فإنك تقول غداً - يوم القيامة : مَابَجِعَمَا جعنا ,عمل حتلحا » 
[السجدة: ]١*”‏ فيقال : 5 ايقن 1 لت من هناك نجي ء . 


فكر فى اخرتك 
أيها الولد..! 
اجعل الهمة في الروح.. والموت في البدن» 
لآن متولك القبن: 
وأهل يع عن متىل تصل 
قال ويا ضيه : هذه الأجساد قفص 
الطيور» أو اصطبل الدواب. 


45 


فتفكر فى 'نفسلت) من أيهم أنت؟ 

إن كنت من الطيور العلوية» فحين تسمع طنين 
طبل #أرْجى إِلّ رَيْكِ# [الفجر: 77] تطير صاعداً إل أن 
تقعد في أعالي بروج الجنان. 

زاذ كفقتت,والعياد بالل هو الدوانك» كنا قال 
عالدنا ؟ «ازليك: كالاهم بل هم َضَلَّ 4 [الأعراف : 1109] 
فلا تأمن انتقالك من زاوية الدار إل هاوية النار. 


لو كان يصلي من الليل 

أيها الولد..! 

لو كان العلم المجرد كافياً لك. ولا تحتاج إلى 
عمل سواه» لكان نداء الله تعاليل : (هل من سائل؟ هل 
يد لق نه عدن تاقري 314" افيا باد 

روي أن جماعة من الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ ذكروا عبد الله بن عمر عند رسول الله وك 
فقال: (نِعْمَ الرجل هوء لو كان يصلي بالليل)”" . 

وقال6ت قدلية الضيناذة والسلام ‏ لرجل من 


210 رواه البخاري (ه6هغ١١)2»‏ ومسلم (4ه/ا). 
6 رواه البخاري 21١1١1‏ ومسلم (84/ا81؟). 


/ا4 


أصحابه: (يا فلان!.. لا تكثر النوم بالليل» فإن كثرة 
النوم بالليل تدع صاحبه فقيراً يوم القيامة)"'2. 
أيها الولد..! 


سر صاسة 


ومن اليل ده ل بد [الإسراء: 4لا]: أمر . 

وب لسار م سَتَعْفْروكَ 09* [الذاريات]: شكر . 

لسن بِالْأْسْحَارٍ 07 * [آل عمران]: ذكر . 

قال سفيان الثوري كآَنْهُ: إذا كان أول الليل» 
تناد فتامهن تسريف العرتن الا ليقم العابدون. 
فيقومون ويصلون ما شاء الله ثم ينادي مناد في شطر 
الليل: ألا ليقم القانتون». فيقومون ويصلون إلى 
السحرء فإذا كان السحر ينادي متاد: ألا ليقم 
ينادي مناد: ألا ليقم الغافلون» فيقومون من فرشهم 
كالموتئ نشروا من قبورهم. 

أيها الولد..! 

روي في بعض وصايا لقمان الحكيم لابنه أنه 


6 «الترغيب والترهيب» (١5/1>ة55).‏ 
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نان وى 01 يكودة الديك اكيين .نلف ينادي 
بالأسحار وأنت نائم . 
الطاعة والعبادة 

خلاصة العلم: أن تعلم ما هي الطاعة والعبادة. 

اعلم: أن الطاعةً والعبادة متابعة الشارع في 
الأوامر والنواهي» بالقول الفعل. يعني: كل ما تقول 
وتفعل» وكل ما تترك قوله وفعله. يكون باقتداء الشرع . 

كما لو عنمت يوم العبل"اتكون عاضياء آو:صيليك 


في ثوب مغصوب وإن ا صورة عبادة ‏ تأثم . 


موافقة الشرع 
أيها الولد..! 
ينبغي أن يكون قولك وفعلك موافقاً للشرعء. إذ 
العلم والعمل بلا اقتداء الشرع ضلالة. 
وينبغي لك ألا تغتر بشطح الصوفية وطاماتهم. 
ان انوكت د11 للع يا 37 كو ذا المي عيلة ا 
بالطامات والترهات . 


. أي طريق تربية النفس وتزكيتها‎ )١( 


44 


أصول في تربية النفس 

أيها الولد..! 

اعلم : آله عب فل القببالك أريعة اقون: 

أول الأمر: اعتقاد صحيح» لا يكون فيه بدعة. 

والخالكامخريا »+ اللخصوم» عض الا وين 
لأحد عليك حق . 

والرابع: تحصيل علم الشريعة» قدر ما تؤدي به 
أوامر الله تعالول. 

ثم من العلوم الآخرة» ما يكون به النجاة. 

خلاصة العلم 

أيها الولد..! 

كان حاتم الأصم من أصحاب شقيق البلخي» 
يحميها الل تال و افيها له اقيق وها فقال: صاحبتنر 

قال حاتم: حصّلت ثماني فوائد من العلمء 
وهي تكفيني منه» وإني لأرجو خلاصي ونجاتي فيها . 


١١و‎ 


قال شقيق : ما هي؟ 

قال حاتم : 

الفائدة الأولئ: إنى نظرت إلى الخلق» فرأيت 
اع ا ومعشوقاء يحبه ويعشقه» وبعض 
ا 5 ل لد 
معه 2 قبره» ويؤنسه فيه» فما وجدته غيو الأعهال 
الصالحة. 
قبري» تؤنسني فيه» ولا تتركني فريدا . 

التفائدة الثكانية: إتى واية الخلق يتفدون 
بأهوائهم. وقبادرود إليل مرادات الععاو فعا ملك 0 


سه سد اق 


اع #وآما م مَنْ حَافَ مَقَامَ ويد وَتهَى النَفْس عَنِ طوف (9© 
3 21 هى لمأو 59 [النازعات] وتيقنت أن 0 
حق صادق . 

فتسادزتة الما خخلا ف تعفسكيى. .:وتثيمزوت 


١١ 


بمجاهدتهاء وما متعتها بهواها.» حتيل ارتاضت 
الفائدة الثالثة: إني رأيت كل واحد من الناس 
١‏ ه : حسام ارد ل اي كف 1 شا نمال 
سحى أي جل ١‏ ش 1 سر ا 
عليه» فتاملت فى قوله تعاليل: ما عندة” ينقد وما عند 
أنه باق [النحل: 45]. 
ففوققة بين الحا كين اليكويق دشرا إن .عمك. الل تال : 
الفائدة الرابعة: إنى رأيت بعض الخلق ظن أن 
شرفه وعرّه في كثرة الأقوام والعشائرء فاغتر بهم. 
وزعم آخرون: أنه في ثروة الأموال. وكثرة 
الأولادء فافتخروا بها. 
وحسب بعضهم: أن العز والشرف في غصب 
أموال الناس وظلمهمء وسفك دمائهم. 
واعتقدت جماعة: أنه فى إتلاف المال وإسرافه 
وتبذيره . 
قف ماني اهل 1ن حت د ود 1 
فك # [الحجرات: ]١7‏ فاخترت التقوى. واعتقدت أن 


٠١ 


القران حق صادق». وظنهم وحسبانهم كلها باطل 
ران 

الفائدة الخامسة: إني رافك الناس يذم بعضهم 
ا ويغتاب بعضهم ع فوجدت أصل ذلك من 
الحسد في المال والجاه والعلم. 


مه 


ا ولت قوله تعاليل : 26 سما فسمنا ينهم مُعِشَتهُمٌ في 
ار الذي اعون 6 انعنييتة اذ التسيوة كانت 
من الله تعالل ون الأزل» فما سمت أحداّ ورصيت 
بقسمة الله تعالول. 

الفائدة السادسة: إني رأيت الناس يعادي بعضهم 
بعضاًء لغرض وسبب . 

فتأملت في قوله تعالئ: #إنَّ اَلنَيَطنَ لي عدو 


ل ع على لعو 


فائخذوه رو 4 [فاطر: 5 فعلست اند لا يجوز عداوة اند 
غير الشيطان. 

الفائدة السابعة: إنى رأيت كل أحد يسعيل بجدء 
ويجتهد بمبالغة لطلب القوت والمعاش» بحيث يقع به 
في شبهة وحرامء ويذل نفسه وينقص قدره. 

كا ده اك فونه سال روما ين داقو ف لاض 


١١ 


إِلَّا عل أله ِزْفُهَاك [هود: 5] فعلمت أن رزقي علئ الله 
تعالول» وقد ضمنهء فاشتغلت بعبادته. )5 طمعي 
ل 

الفائدة الثامنة: إني رأيت كل واحد معتمداً على 
شيء مخلوق» بعضهم على الدينار والدرهم» وبعضهم 
على المال والملك» وبعضهم علئ الحرفة والصناعة» 
وبعضهم علئل مخلوق مثله . 

فتأملت في قوله تعالل: #وَمَن يكل عَلَ لَه هَهوَ 
0 َ أَنَّهَ بلع أُمَرِىَ هَدَ جَعَلَ آله 50 يَدَرَا 
50 [الطلاق] فتوكلت على الله فهو حسبي ونعم 
الوك 


الشيخ المربي 
أيها الولد..! 
قد علمت من هذه الحكاية أنك لا تحتاج إل 
والان حي ليا معي عل ميا اناك سبي 
الحى . 


فاعلم : 

أله يقي للميالة: شيخ مرشة شرب البحرم 
الأخلاق السيئة منه بتربيته» ويجعل مكانها خلقا 

ومعنل التربية: يشبه فعل الفلّاح الذي يقلع 
الشتوتة ويحرج النباكات الاحنبية من بين الزرعة 
ليحسَنّ نباته» ويكمل ريعه. 

ولأيكه ننسا ننه من الس بردي ويرشده إلى 
سيل اله تغالنه 00 الله أ رسك للخناق وهو ل اللذونياد 
إلل سبيله» فإذا ارتحل يكِةِ فقد خَلَّف الخلفاء فى 
مكانه حتهل يرشدوا إليل الله تعالىل . 

وتبرط الشيت انذق يسوائع أكون نانيا 
لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه: أن يكون 
عالماً . 

واقن أبتق الك :تعض عتلاماتة علدنا سمل 
فنقول : 


- من يعرض عن حب الدنياء» وحب الجاه. 

- وكان قد تابع شيخاً بصيراًء» تتسلسل متابعته 
إل سيد المرسلين كه 

عو كان شيا ازوافنة :ل مين قله الكل 
والقول والنوم» وكثرة الصلوات والصدقة والصوم. 

- وكان بمتابعة الشيخ البصير جاعلاً محاسن 
الاغخلاق له سنيرة 1 كالصير والهدلةة »شك 
وَالفتوكل » واليقيةق:- :والقشاعة» بوظها نيك الكنون : 
والحلم. والتواضع. والعلمء والصدقء. والحياءء 
والوفاء» والوقارء والسكونء, والتأني. . وأمثالها . 


فهو إذاً نور من أنوار النبي يي يصلح 


ولكة وجود مثلة نادر. اع ميق الكبرفيك 


قن ناقدانه: البيعا ةع فون شيفا كه كوناء 
وقَبلّه الشيخ» فينبغي أن يحترمه ظاهراً وباطناً . 
أما احترام الظاهر: فهو أن لا يجادله. ولا 


ال 


077 ولا 05 بين يذيه سحادته إلا وفت أداء 
الصلاة. فإذا فرغ من الصلاة فإنه يرفعهاء ولا يكتن 
نوافل الصلاة بحضرته. ويعمل ما يأمره به الشيخ من 
العمل بقدر وسعه وطاقته . 

وأما احترام الباطن: فهو أن كل ما يسمعه منه 
فقيل فى الطاهري» 3 وتكوو قل لكا كمع :30 عله وال 
قولاء لتلا يتسم بالنفاق. 

وإن لم يستطع ذلك». فلك ل مسفيقة إل ان 
توافق اطظة كاه 


التصوف استقامة 


أيها الولد..! 

ثم اعلم أن التصوف له خصلتان: الاستقامة. 
والسكون غم الحلق. 

فمن استقام وأحسن خلقه مع الناس» وعاملهم 
بالحلم فهو صوفي. 


() الذي يمنعه الغزالي هو مجادلة الشيخ ومناقشته والاحتجاج 
عليه» أما السؤال القاصد إلى العلم فلا مانع منه 


١٠١و/‎ 


والافيفظافة + 1 يتلا بحا الذنبيك: شيعه 

وحسن الخلق مع الناس: ألا تحمل الناس علئ 
قيراة تفنيبك0 بل تحمل نفسك على مرادهم ما لم 
يخالفوا الشرع . 

العبودية والإخلاص والتوكل 

أيها الولد..! 

ثم إنك سألتني عن العبودية؟ 

وهي نازانة اتباء: 

أحدها: المحافظة على أمر الشرع . 

وثانيها: الرضا بالقضاء والقدرء وقسمة الله 
را 

وثالثها: ترك رضاء نفسكء» في طلب رضاء الله 
تعال. 

وسألتني عن التوكل؟ 

وهو أن تستحكم اعتقادك بالله تعالئ فيما وعد. 

يعنى: أن تعتقد أن ما قدر لك. سيصل إليك لا 
سحالة) ون اجعيد كن من .فى العاذى ضارا صردة 


٠١8 


داكي ب انها لون كفي لاقم لق هيدا : الجله» وإن 

وسألتني عن الاخلاص؟ 

وهو أن حكون أغععالك كلها لله تعالا» ولا 
يرتاح قلبك بمحامد الناسء ولا تبالي بمذمتهم . 

واعلم: أن الرياء يتولد من تعظيم الخلق . 

وعلاجه: أن تراهم مسخرين تحت القدرةء 
وتحسبهم كالجمادات 62 عدم هذدرة إيصال الراحة 

ومتل تحسبهم ذوي فدرة وإرادة. لن يبعد عنك 
الرياء . 

اربعه ينبغي تركها 

أيها الولد..! 

إن اتفسحك يثمانية أشياءة: الها مق لذ .يكوين 
علمك خصماً عليك يوم القيامة. 

أما اللواتي تدع فهي : 

اج احدها: ان تعاكطر احيدا فى سا لد ينا 


6 


انمتطعت لآ فيها آنات كثيرة “فاثمنها أكسر مين 
نفعها. إذ هي منبع كل خلق ذميم» كالرياء. والحسد» 
والكير» والحقد. والعداوة. والمباهاة. وغيرها. 


لعمء لو وقع مسألة بينك وبين شخصء أو 
قوم» وكانت إرادتك فيها أن يَظهر الحق ولا يضيع. 
جاز البحث» لكر لتلك الإرادة علا متان : 


د اداه لقوق عن نوكن ادق كرا 
عدا تلقيه ذاو كارا لسار يرك 


ا ل ل ل ل 1 ا 
إليك من أن يكون فى الملة"'' . 


)١(‏ استطرد هنا الإمام الغزالي» فرأيت أن أضع هذا 
الاستطراد في الحاشية حتئ لا ينقطع تسلسل الموضوع. 
قال كاده : 
(واسمع مني أذكر لك هاهنا فائدة : 
اعلم أن السؤال عن المشكلايف: هو عرض مرصن القلين 
ل الظبيبتة: والجواب له هو سعي لوصلاح مرضه . 
والعالم الناقص لا يحسن المعالجة. 


١٠ 


والعالم الكامل» لا يعالج كل مريض» بل يعالج من يرجو 
فيه قبول المعالجة والصلاح» فإذا كانت العلة مزمنة» أو 
عقيماً. لا تقبل العلاج» فحذاقة الطبيب فيه أن يقول: هذا 
لا يقبل العلاج. فلا تشتغل بمداواته» لأن فيه تضييع 
ال 

ثم اعلم أن مرض الجهل علئ أربعة أنواع: أحدها يقبل 
العلاج. والباقي لا يقبل . 
أما الذي لا يقبل : 
أحدها: من كان سواله اعتراضه عن حسد وبغضء فهذا 
كلما أجبته بأحسن الجواب وأفصحه وأوضحه. فلا يزيده 
ذلك اله وعدا ولي . 
فالطريق أن لا تشتغل بجوابه» فقد قيل : 
كل العداوة قد ترجئ إزالتها 

إلا.عتداوة يود عاداك عنمه. حنيتين 

فينبغي أن تعرض عنه» وتتركه 5 ووحا نان انه اتعالى / 
مَأَعَرِضَ عق كن 0 عن ْنا و 7 إآ الحرة لدم 509 
[النجم] . 
والناق 4 أن تكون عله من الحماقة :وهو أيضا لا قبل 
العلاج. كما قال عيسيئل 0 عو نا جردت فين إإعراء 
الموتهل» وقد عجزت عن معالجة الأحمق. 
وذلك ‏ الأحمق ‏ رجل يشتغل بطلب العلم زمناً قليلاء - 


١١١ 


؟ - والثاني مما تدع : هو أن تحذر من أن تكون 
واعظا بومذكرا ,. انيه اناك كنيرة» اله أن تعب نا 
تقول أولاًء ثم تعظ به الناس . 


فتفكر فيما قيل لعيسيل عليه الصلاة والسلام: يا 
ابن مريم» عظ نفسك» فإن اتعظت فعظ الناس. وإلا 


- ويتعلم شيئا قليلا من علوم العقل والشرع» فيسأل 
ويعترض - من حماقته ‏ علئ العالم الكبير الذي أمضئ 
عمره في العلوم». العقلي منها والشرعي . 
أيضاً مشكل للعالم الكبير» - فإذا لم يعلم هذا القدر يكون 
سؤاله من الحماقة ‏ فينبغى أن لا يشتغل بجوابه. 
والثالك: أن يكون مسر دا وكل ما لا يفهم من كلام 
للاستفادة. لكن لكونه بليداً لا يدرك الحقائق» فلا ينبغي 
الاشتغال بجوابه أيضاًء كما قال رسول الله عله : (رنحن 
معاشر الأنبياء» أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم). 
وأما المرض الذي يقبل العلاج: فهو أن يكون مسترشداً 
عاقلا فهماًء ويكون طالباً الطريق المستقيم» ولم يكن سؤاله 
واعتراضه عن حسد» وتعلنت وامتحان» فهذا يقبل العلاج» 
فيجوز أن تشتغل بجواب سؤاله» بل يجب عليك إجابته . 


١١ 


وإن ابتليت بهذا العمل» فاحترز من خصلتين : 

الأولئى: عن التكليف في الكلام بالعبارات 
والإشارات والطامات والأشعار. لأن الله يبغضص 
المتكلفين ..: 

والمفكلقف المعفار: عو الفعده. ودل علا شعزانن 
الباطن» وغفلة القلب. 

ومعنى التذكير:: 

عاذ يذكن العاة تآ الاخرةء و تقصيين تمه فين 
خدمة الخالق. 


ع:ووتفكر فى مزه العاضى الذى أنناة فيا لا 


د ويتفكر فيما بق يديه م العقبات: من عدم 
الأسان فى الخافهة . .وكيقية خاله.فى. تيسن .نك 
الموت». وهل يقدر عل جواب منكر ونكير؟ 

- ويهتم بحاله في القيامة وموابقهاء وهل يعبر 
الصراط سالماء أم يقع في الهاوية؟ 

:تسوس ادكو هذه الأشياء فى قلبه. فيزعجه عن 
وا 

١1١1 


فغليان هذه الئيران» وتوجه هذه المصائب» 

وإعلام الخلق. وإطلاعهم عل هذه الأشياء. 
وتنبيههم علىل تقصيرهم وتفريطهم» وتبصيرهم بعيوب 
أنفسهم» لتمس حرارة هذه النيران أهل المجلس. 
بقدر الطاقة» ويتحسروا على الأيام الخالية في غير 
طاهة الله قعالية: 

هذه التحملة عر ,هذا" الطاريق »+ تصجرا «وعظا : 

كما لو رأيت: أن السيل قد هجم على دار 
كله وكان هو وأهله فيهاء فتقول: الحذر. الحذر. 
فووا هخ السد - 

وهل يشتهى قلبك فى هذه الحالة أن تخبر صاحب 

فلا تشتهي البتة» فكذلك حال الواعظ فينبغي أن 

الخصلة الثانية: 1لا تكون مك دان 
الكدانية» ليفال: نعم المجلس هذا! 

١15 


فهو كله ميل للدنيا والرياء» وهو يتولد من الغفلة. 

بل ينبغي أن يكون عزمك وهمتك: أن تدعو 
الخاتى هن اللانيا الة الاغيرة هومن المعضيية ال 
السخافه ومن الغرووو .اليا التقووى : 

وتحبّب إليهم الآخرة» وتبعُض إليهم الدنيا . 

وتعلمهم علم العبادة والزهد. 

أن الغالب عل طباعهم. الزيغ عن نهج 
والاشتغال بالأخلاق الرديّة. 


فألتي في قلوبهم الرعب؛. وروّعهم. وحذرهم 
عما يستقبلون من المخاوف. لعل صفات باطنهم 
تتغيرء ومعاملة ظاهرهم تتبدل» ويظهروا الحرص. 
والرغبة في الطاعة» والرجوع عن المعصية.. وهذا 
طريق الوعظ والنصيحة. 

وكل وعظ لا يكون هكذاء. فهو وبال علئ من 
قال ومن يسمع. بل قيل : إنه شيطان يذهب بالخلق 


عن الطريق ويهلكهم.. 


فيجب عليهم أن يفروا منه. لآن ها نفسده هذا 
القائل من دينهم. لا يستطيع الشيطان أن يفعل مثله. 

وعيه علرا هن كان الفاين وقدرة أن يكز له.طن 
مثنابر المشلميةة ويمنعه عما باشرهء» فإنه من جملة 

“ - والثالث مما تدع: أن لا تخالط الأمراء 
والسبلا طن ولا تراهمء لآن رؤيتهم ومجالستهم 
ومخالطتهم آفة عظيمة. 

وإذا ابتليت بهاء فدع عنك مدحهم والثناء 
عليهم.ء لأن الله تعالل يغضب إذا مدح الفاسق 
والظالم. ومن دعا بطول بقائهم. فقد أحبٌ أن 
يعصيا الله فى أرضه. 

5 - والرابع مما تدع: أن لا تقبل شيئاً من عطاء 
الأمراء وهداياهم. وإن علمت أنها من الحلال. 

لأن الطمع منهم يفسد الدين» لآنه يتولد منه 
المداهنة. ومراعاة جانبهم, والموافقة علل ظلمهم. 

وأقل مضرته: أنك إذا قبلت عطاياهم» وانتفعت 
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من دنياهم» أحببتهم» ومن أحبّ أحداً» فإنه يحب طول 
عمره وبقاءه بالضرورة» وفي محبة بقاء الظالم إرادة في 
الظلم عل عباد الله تعالئ» وإرادة خراب العالم. 

فأي شيء يكون أضرّ من هذا على الدين والعاقبة؟ ! 

فإناك إياك أن تشدع واستهواء الشباطين4 أو 
فون سعفى اناس انلك ان : الا تنفد وا لول أن 
تال منهم الدينار والدرهمء وتفرقها بين الفقراء 
والمساكينء فإنهم ينفقون في الفسق والمعصية. 
وإنفاقك علل ضعفاء الناس خير من إنفاقهم . 

فإن اللعين ‏ إبليس ‏ قد قطع أعناق كثير من 
الثائس جيدقور :| الوجمو امن 


أربعة ينبغي فعلها 

وأما الأربعة التي ينبغي لك أن تفعلهاء. فهي : 

١‏ - الأول: أن تجعل معاملتك مع الله تعالئ» 
بحيث لو تعامل بها معك عبدك رضيت بها منه. ولم 
يضق خاطرك عليه. ولم تغضب. والذي لا ترضئى به 
لنفسك من عبدك المجازيء» فلا ترضئ به أيضا لله 
تعالول» وهو سيدك الحقيقي . 


١ ١17/ 


" - والثاني : كلما عملته بالناس» اجعله كما 
ترضئ لنفسك منهم. لأنه لا يكمل إيمان عبد حت 

“ - والثالث: إذا قرأت العلم أو طالعته» فينبغي 
أن يكون علمك علماً يُصلح قلبك ويزكي نفسك . 

فبالضرورة لا تشتغل فيها بعلم الفقه والخلاف 
والأصول والكلام وأمثالها. لأنك تعلم أن هذه العلوم 
النفس» والإعراض عن علائق الدنياء وتزكي نفسك 
عن الأخلاق الذميمة» وتشتغل بمحبة الله تعالئ 
وعبادته. والاتصاف بالأوصاف الحسنة. إذ لا يمر 
عل عبد يوم وليلة إلا ويمكن أن يكون موته فيه. 

أيها الولد..! اسمع مني كلاماً آخرء وتفكر فيه 
6 تحن اق عاض 

لو أنك أخبرت أن السلطان بعد أسبوع يجيئك 
قا 

اعلم أنك في تلك المدة لا تشتغل إلا بإصلاح 
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ما علمتَ أن نظر السلطان سيقع عليه: من الثياب 
والبدن والدار والفرش وغيرها. 


والأن عتخر لاسرا يه فنك بينم 
والكلام الفوه يكين الكيس» قال رسول الله عَكِةِ: 
(إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إل أعمالكم» ولكن 
ينظر إلى قلوبكم ونياتكم)'". 

واعلم أن علم أحوال القلب فرض عين» وغيره 
فرض كفايةء إلا بمقدار ما تؤدى به فرائكض الله 
ا 

5 - والرابع: ألا تجمع من الدنيا أكثر من كفاية 
سنة» كما كان رسول الله َي يعد ذلك لبعضص 
حجراته. وقال: (اللهم اجعل قوت آل محمد 
كفافاً)”"' . 


)١(‏ رواه مسلم (5055) بلفظ: (لا ينظر إل أجسادكم ولا إلى 
صوركمء ولكن ينظر إلى قلوبكم»» وبلفظ : (لا ينظر إلئ 
صوركم وأموالكم ولكن ينظر إل قلوبكم وأعمالكم). 

00 رواه مسلم (56١1م).‏ 
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أيها الولد..! 
نايا .مها ول نيا تى فنية يق أن تل كرتي فتن 
صالح دعائك . 

وآما الدغاء الذفع هيات ضفن بفنا طلمه فق 

راكوا هن انعا فى اوتاكلك» عتميوهن تن 
أعقاب صلواتك : 

اللهم ان ابيا لك مين القعية تمامهاء ومن 
العصمة دوامهاء. ومس الرحمة شمولهاء ومن العافية 
حصولهاء ومن العيش أرغده . 


الل كن العاابول؟ تكن فلبناة اللهم خسم 
بالسعادة آجالناء واجعل إلل رحمتك مصيرنا ومالناء 
واصبب سجال عفوك علئ ذنوبنا. ومنَّ علينا بإصلاح 
عيوبناء واجعل التقوى زادناء وفي دينك اجتهادناء 
وغتيقة قوكلها بواصهنا ناس بويلق :آله هلن سبدنا 
محمد وآله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب 


العالمين. 
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حقيقة الغرور: 

اعلم أن قوله تعالئ: يام ألنَا ار 0 
م رح جر 0 هه أ 20 000 411 عمد 4 م 
واخسوا 0 لا حرى وَالِدٌ عن ولدهء ولا مولود هو جا 
والدو 3 إتَ وعد 1" ل 1 فلا مَعْرَبَكم الخرة لد 
1 يَعرنَحكم لله الغروت 56 [لقمان] وقوله له 
276 و رو 1 م 2 00 و 2 2 

و فلم وتريصم وأرتم وَحَر لش 

[الحديد: ]١5‏ كاف فى دم الغرور. 

وقال كك : الم 5 يك وعمل 
لما بعد الموت». والعاجز من أتبع نفسه هواهاء وتمنئ 
عليل الله)”" . 

والغرور: هو سكون النفس إلئ ما يوافق 
الهوى» ويميل إليه الطبع. عن شبهة وخدعة من 
الشيطان: 


(1) الكين: العافن» 
(0) دان نفسه: حاسبها. 
هه رواه الترمذي (98غ؟). 
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فمن: اغفقة. أنه عل" خير إما في العاجل» أو 
في الاجل» عن شبهة فاسدة فهو مغرور. 
وأكثر القافى يظكون بانتسنية الخيين) وهم 
مخطئون فيه . 
فأكثر الناس إذن مغروروتن» وإن اختلفت أصناف 
غعرورهمء وإن العامة درجاتهمء حك كان غعرور 
بعضهم أظهر وأشد من بعض . 
والمغرورون فرق كثيرة» ولكن يجمعهم أربعة 
افداتك 
الصنف الأول: العلماء. 
الصنف الثانى : العبّاد. 
الصنف الرابع: أرباب الأموال. 
)010( 
الصنف الأول: أهل العلم 
والمغترون منهم فرق : 
فرقة: أحكموا العلوم الشرعية والعقلية» وتعمقوا 
فيها. وأهملوا تفقد الجوارح. وحفظها عن المعاصي 


١> 


وإلزامها الطاعات. واغتروا بعلمهم وظنوا أنهم عند الله 
بمكان». وأنهم قد بلغوا من العلم مبلغا لا يعذب الله 
مثلهم. بل يقبل في الخلق شفاعتهم» وأنه لا يطالبهم 
بذنوبهم لكرامتهم على الله . 

وهم مغرورون: فإنهم لو نظروا بعين البصيرة 
علموا أن العلم علمان: علم معاملة» وعلم المعرفة. 
ومعرفة أخلاق اللشبين المذمومة والمحمودة. فهيى علوم 
لا تراد إلا للعمل» ولولا الحاجة إلى العمل لم يكن 
لهذه العلوم قيمة. وكل علم يراد للعمل فلا قيمة له 
دون العمل . 

فمثال هذا: كمريض به علة لا يعرفها إلا حذاق 
الدواء وفصل له الأخلاط.. فتعلم ذلك وكتب منه 
نسحخة» ورجع إل بيته يكررهاء ويعلمها المرضئ. 
ولج يتتغل شريها وامستعما لها افترى: أن "ذللكا يعد 
عن مرضه شيئًا؟ 

وهكذا الفقيه الذي أحكم علم الطاعات ولم 
يعملهاء وأحكم علم المعاصي ولم يجتنبها. وأحكم 


١" 


علم الأخلاق وما زكيل نفسه بهاء فهو مغرورء إذ قال 
تخا : 


قَدُ هلم مَن رَكنهَا 406 [الشمس]. 


ولم يقل: قد أفلح من تعلم كيفية تزكيتهاء 
وكقكت ذلك «وعليه: النامن . 

وأما الذي يدّعي علم «المعرفة» كالعلم بالله 
وبصفاته. وأسمائه» وهو مع ذلك يهمل العمل ويضيع 
أمر الله وخدودهء فغروره أشد. 

نكال مجاهم ١‏ مضي ملف ترق زمرك 
صفاته وأخلاقه. ولم يتعرف على ما يحبه وما يغضبه 
وما يرضيةء أو عرف ذلك إلا أنه قصد خدمته وهو 
ملابس لكل ما يغضبه. وعاطل عن جميع ما يحبه؛ 
فهذا مغرور جداً.. ولو ترك جميع ما عرف واكتفئل 
بمعرفته ومعرفة ما يكرهه ويحبه لكان ذلك أقرب إلى 
نيل المراد. بل تقصيره في التقوى دليل على أنه لم 
يعرف إلا الأسامي دون المعاني. إذ لو عرف الله 
لفقي واتقاوي بولا لل قانتعا د 


*0]ٍُ 


آ آذه سر جه سر 


إِنَما يحْنَى أله من عِبَادِهِ العلمكذ أ #4 [فاطر: 78]. 


١5 


كلوقه متسعورف فحن :كن مقفية الله غلما: 
وكفئ بالاغترار بالله جهلا . 


وفرقة أخرئ: أحكموا العلم والعمل» فواظبوا 
عل الطاعات الظاهرة» وتركوا المعاصيء إلا أنهم لم 
يتفقدوا قلوبهم لمحو الصفات المذمومة منها كالكبر 
والرياء والحسد.. وطلب الشهوة. 


فهؤلاء: زيّنوا ظواهرهم وأهملوا بواطنهم. 
ونسوا قوله وَةِ: (إن الله لا ينظر إلئ صوركم ولا إلئ 
أموالكم»ء وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالهم)"'' فتعهدوا 
الأعمال» وما 0 القلوب». والقلب هو الأصل» 
إذ لا انحو الاين ١‏ تل الله بقلب سليم. ولا يخفيل أن 
ذلك غرور. 

وفرقة أخرئم: علموا أن هذه الأخلاق الباطنة 
مذمومة من جهة الشرعء إلا أنهم لعجبهم بأنفسهم 
يظنون أنهم ميتفكون. غنها > وا: نهم أرفع عند الله من أن 
يبتليهم بذلك. وإنما يبتلي به العوام» ثم إذا ظهر 
عليهم الكبر والرياسة وطلب الشرف قالوا: ما هذا كبر 


.)75/5555( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
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وإنما هو طلب عز الدين وإظهار شرف العلم. . 


ونسي المغرور: أن عدوه ‏ الذي حذره الله منه ‏ 
هو الشيطان» وأنه يفرح بما يفعله ويسخر به» ونسي 
ما روي عن الصحابة من التواضع». حتئ عوتب 
عمر ونه في بذاذة زيه عند قدومه إل الشامء فقال: 
إنا قوم أعزنا الله بالإسلام» فلا نطلب العرَّ في غيره. 


وفرقة أخرئ: أحكموا العلم والعمل. 
وجاهدوا أنفسهم في التبري من الرياء والكبر... 
ولكنهم بعد مغرورون, إذ بقيت في زوايا القلب من 
خفايا مكايد الشيطان ما دق وغمض مدركهء فلم 
يفطنوا لها وأهملوها. 

وإنما مثاله: من أراد تنقية الزرع من الحشيش» 
ففعلء إلا أنه لم يفتش على ما لم يخرج رأسه بعد 
من تحت الأرض» وظن أن الكل قد ظهر. 

فكذلك العالم» قد يفعل جميع ذلك» وهو أن 
يرئ أن باعثه الحرص علي إظهار دين الله» ولعل 
يافكة: لحني :هو ظله الذكر لقان الصيت: 

وعساه يصنف ظاناً أنه يجمع العلم لينتفع به 

١» 


وإنما يريد به استطارة اسمه بحسن التصنيف» ولعله 
في تصنيفه لا يخلو من الثناء علي نفسه» ولعله يحكي 
ما يستحسنه ولا يعزيه إليل قائله» فينقله كالسارق لهء 
أو يغيره أدنئ تغيير» كالذي يسرق قميصاً فيتخذه قباء 
حتول لا يعرف أنه مسروق. 

فهذا وأمثاله. من خفايا القلوبء التي لا يفطن 
له إلا الأكياس. ولا يتنزه عنه إلا الأقوياء. ولا مطمع 
فيه لأمثالنا من الضعفاء. 

واقل اللرحات: ان معروفه الانسيان عجوت 
نفسه. ويسوؤه ذلك ويكرهه ويحرص على إصلاحه . 
فإذا أراد الله بعبد خيراً بصره بعيوب نفسهء ومن سرّته 
حسنته» وساءته سيئته فهو مرجورٌ الحال. فنعوذ بالله: من 
الغفلة والاغترار. 

هذا غرور الذين حصلوا العلوم المهمة ولكنهم 
قصروا في العمل بالعلم. 


ولنذكر الآن غرور الذين قنعوا من العلوم بما لم 
يهمهم. وتركوا المهم. وهم به مغترونء» إما لاستغنائهم 
عن أصل ذلك العلم» وإما لاقتصارهم عليه. 
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المعاملات الدنيوية الجارية بين الخلق لمصالح العباد. 
وسموه الفقه وعلم المذاهب» وربما ضيعوا ‏ مع ذلك - 
الأعستال الظاهرةء ولم يحرسوا فلوبهم عن 
المهلكات. وهؤلاء مغرورون من وجهين: من حيث 
العمل والعلم. 

أما العمل : لد كر نا وجه الغرور فيه » ومثلنا له 
فاللقسر يصن الذي تعلم الدواء.. فكد لاك المتعيقة 
المهلكات. . فترك ذلك واشتغل بعلم السَّلَم والإجارة 
والظهار والحيض» وهو لا يحتاج إلى شيء من ذلك 
قط فى عمره لنفسه. . فيظن أنه مشغول بفرض دينه» 
ولبسن كلوق :31لا تجفال بفرض الكفاية قبل الفراغ 

امنا غروره من حيث العلم» فحيث اقتصر علئ 
علم الفتاوئ. وظنه أنه الدين». وترك كتاب الله وسئة 
رسوله وَلِنةِ وربما طعن في المحدثين أنهم نقلة 
أخبار» وترك أيضاً علم تهذيب الأخلاق. 

وسبب غروره: ما سمع في الشرع من تعظيم 

ريل 


الفقه. ولم يدر أن ذلك الفقه هو الفقه عن الله 
ليستشعن .القلب: الخوففي » إد :فال تعاليل: 

عدت سسس و2 و اام سم سر لخاد هه 0 

فلولا تَمَرَ من كل فَرَقَةٍ يب اطايفه لسَتَمَقَهُوا في 
ليْسِنِ وَلسَزِروا مَوَمَهُمَ إِدَا رَجَعُوا إل در © 
[التوبة] . 

والذي يحصل به الإنذار غير هذا العلم. 

ومن هؤلاء من اقتصر من علم الفقه على 
الخلافيات . ولم يهمه إلا تعلم طريق المجادلة وإفحام 
الخصوم. فغرور هؤلاء أقبح من غرور من قبلهم . 

وفرقة أخرىئى : اشتغلوا بعلم الكلام. واعتقدوا 
أنه لا ذكون لعيد غمل. إلا بإيمان» ولا يصح إيمان إلا 

والمحقة إنما اغترارها أنها ظنت الجدل أنه أهم 
افون وأفضل القربات. و قف ا يتم لاح دنه 
بحث وتحرير دليل فليس بمؤمن.ء أوّليس كامل 
الإيمان؟! 

ولم يلتفتوا إل القرن الأول» وهم خير خير القرون». 
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وأنهم لم يشتغلوا بذلك» وان الرسول د ما جادلهم 
إلا بتلاوة القرآن. 


وفرقة أخرئ: اشتغلوا بالوعظ والتذكيرهء 
وأعلاهم رتبة من يتكلم في أخلاق النفس وصفات 
القلب من الخوف والرجاء. . 


وغرور هؤلاء أشدء لأنهم يعجبون بأنفسهم عاية 
إلا وهم منزّهون عنها . 


فالمسكيق: يهذة الظنون يرق انذ"مة المثو كليق 
عا انلده :وهوو فزي الليتكاسييية علي الغر :واليجاء 
والمال» ويورى انين المخاضين: وتعى فخ العراتين : 
فهو يخوّف بالله تعالئ وهو منه آمن» ويذكّر بالله 
تعالى» وهو له ناس. ويحث على الإخلاص وهو غير 
ذافن : 

وهو يدعي حب الله فما الذي تركه من محاب 
نفسه لأجلهء ودعي الزهدء فما الذي تركه مع القدرة 
عليه لوجه الله تعاليل؟ 


ضنل 


وإنما وقع الغرور لهؤلاءء من حيث إنهم 
يصادفون في قلوبهم شيئاً ضعيفا من أصول هذه 
المعانى, وهو حب الله والخوف مره ©) ثم فذروا ‏ مع 
دلج قلق وضفه القدازل الغالية فى هذه المعاتى 
فظنوا أنهم ما قدروا علل وصف ذلك إلا لاتصافهم 
بها . 

ومن التبس عليه وصف الحقائق بالاتصاف 
بالحقائق فهو مغرور. 

وفرقة أخرئ: عدلوا عن المنهاج الواجب في 
خارجة عن قانون الشرع والعقل» طلبا للإغراب. 
السبيل . 

ومنهم من قنع بحفظ كلام الزهاد وأحاديثهم في 
ذم الدنياء ويظن أن حفظه ذلك يكفيه. 

وفرقة أخرئ: استغرقوا أوقاتهم في علم 
الحديث» أعني في سماعه» وجمع الروايات الكثيرة» 
وطلب الأسانيد الغربية العالية» فهمٌ أحدهم أن يدور 


تضنل 


فى الباؤة» ورف الشيوع» العقولة برا بيقع اونا 
ورويت عن فلان. 


وغرورهم: أنهم كحملة اعفاد فإنهم لا 
يصرفون العناية ا فهم معاني ال فعلمهم قاصرء 
وليس معهم إلا النقل» ويظنون أن ذلك يكفيهم . 


والذي يقصد من الحديث سلوك طريق الآخرة» 
وستالل علويق الاهرة'ويما يكفيه التعديية الواحد 
ليعمل به طول عمره. 


وفرقة أخرئ: اشتغلوا بعلم النحو واللغة وغريب 
اللعة واغترواابهة وزعهوا أنهم قد غفر لهم. وأنهم 
من علماء الأمة»ء إذ قوام الدين بالكتاب والسنّة. 
وقوامهما بعلم اللغة. فأفنيل هؤلاء أعمارهم في دقائق 
النحو؛ وفى صناعة الشعر: 


ومثالهم: كمن يفني جميع العمر في تعلم الخط 
وتصحيح الحروف . ويزعم أن العلوم لا يمكن حفظها 
إلا بالكتابة» فلا بد من تعلمهاء ولو عقل لعلم: أنه 
يكفيه أن يتعلم أصل الخط بحيث يمكن أن يقرأ. 
والباقي زيادة عليل الكفاية. 
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فأما التعمق فى اللغة إليل درجات لا تتناهيل فهو 

معرفة معاني الشريعة والعمل بهاء فهذا أيضا مغرور. 
فه 

الصنف الثانى: أرباب العبادة والعمل 

والمغرورون منهم فرق كثيرة : 

فمنهم من غروره في الصلاة. 

ومنهم من غروره في تلاوة القرآن. 

ومنهم في الغزو. 

ولم يخل إلا الأكياس وقليل ما هم. 

فمنهم فرقة: أهملوا الفرائض» واشتغلوا 
بالفضائل والنوافل» وربما تعمقوا في الفضائل حتئ 
خرجوا إل السرف» كالذي تغلب عليه الوسوسة فى 

ومنهم من غلب عليه الوسوسة في نية الصلاة . 
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ومنهم من تغلب عليه الوسوسة في إخراج 
حروف الفاتحة. 

وفرقة أخرئ: اغتروا بقراءة القرآن» وربما 
يختمونه في اليوم والليل مرة» ولسان أحدهم يجري 
بهء» وقلبه عرهد فى اودية الأماني. فلا يتفكر في معاني 
القرآن» ولا يتعظ بمواعظه. 

فهو مغرور يظن أن المقصود من إنزال القران 

وهنا لفت جتنا ل كيك ققب: البةبها لكه ومو لذي كناي : 
وأشار به عليه بالأوامر والنواهي. فلم يصرف عنايته 
وتكرزيرة: فهو مستمر عليل خلاف ما أمره به مولاه. 

نعمء تلاوته إنما تراد لحفظه. وحفظه دراة 
لمعناه» ومعئاه يراد للعمل به والانتفاع بمعانيه . 

وفرقة أخرئ: اغتروا بالصوم» وربما صاموا 
الدهرء وهم لا يحفظون السنتهم عن الغيبة وخواطرهم 

وفرقة أخرئ: اغتروا بالحج» فيخرجون إليه. 

١75 


الزاد الحلال.. ومع ذلك يظنون أنهم عل خير. 
بالمعروف». والنهى عن الوتكة بكرن عن التاشيى 
ويأمرهم بالخير» وينسول نفسه . 

وفرقة أخرئ: جاوروا بمكة أو المدينة» واغتروا 
ولم يراقبوا قلوبهم» ولم يطهروا ظاهرهم وباطنهم. 
فقلوبهم معلقة ببلادهم» ملتفتة إل قول من يعرفه: إن 
فلانا مجاور.. 
اللبامن والطعام بالدون. ومن السك بالمساجد 
وظنت أنها أدركت رتبه الزهاد. 2-2 ذلك هو راغب 
فى الرياسة والجاه. 

فقد ترك أهون الأمرين وبَاءَ بأعظم المهلكين . 
فهذا مغرورء إذ ظن أنه من الزهاد في الدنياء وهو لم 
شوم معان لدبا .ولع وذق أن جين لدانهنا الريااسة ب 

وفرقة أخرئى: حرصت على النوافل» ولم يعظم 
اعتدادها بالعراتصي» رق أحدهم يفرح بصلاة 
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الضحئء وبصلاة الليل. ولا يجد للفريضة لذة» ولا 
يبادر في أول الوقت» وينسى قوله كله فيما يرويه عن 
ربّه: (ما تقرّب المتقرّبون إلى بمثل أداء ما افترضت 

0010 
عليهم)”''. 

فه 
الصنف الثالث: المتصوفة 

ففرقة منهم: وهم متصوفة أهل الزمان ‏ إلا من 
عصمه الله اغتروا بالزي والهيئة والمنطق فشاركوا 
الصادقين من الصوفية في زيهم وهيئتهم.. وفي 
الصلاة» والجلوس علئ السجادات مع إطراق الرأس . 
فنا مشيووا هع طتو | الوسى نضا ونا .ولو يمينا 
أنفسهم قط في المجاهدة والرياضة ومراقبة الفايية 
وتطهير الباطن . 

وفرقة أخرئ: ادعت علم المعرفة.. ولا تعرف 
وأصناف العلماء بعين الازدراء فضلاً عن العوام.. 
وتقول عن العباد إنهم أجراء متعبون» وعن العلماء 


.)0507( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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وهؤلاء عند الله من الفجار المتاففية: 

وفرقة أخرئ: وقعت فى الإباحة» وطووا بساط 
الشبورع + ززفهيوا الاجكناف» :وسنؤوا .بين العدلال 
وزن لهاء وإنما النظر إلئ القلوب. وقلوينا واصلة إلى 
معرفة الله» وإنما نخوض في الدنيا بأبدانناء» وقلوبنا 
عاكفة في حضرة الربوبية. . ؟! 
0 لاشتغالهم بالمجاهدة قبل إحكام العلم. ومن غير 
اقتداء بمن يقتدي به من أهل الدين والعلم. 

وفرقة أخرى : جاوزت حذ هؤلاء. وصار 
أحدهم يدّعي المقامات من الزهد والتوكل.. من غير 
وقوف خلق.شروطهنا وغلاماتها وافاقيا» فمتهم من 
يدعي الوجد.. وبعضهم يذعي التوكل» فيخوض 
البوادي من غير زاد» ليبصحح عيرق التوكل. ان 
دوف أن ذلك بدعة لم تنقل عن السلف والصحابة» 


١ 


وقد كانوا أعرف بالتوكل منهء وقد كانوا يأخذون الزاد 
وهم متوكلون. 

وفرقة أخرئ: ادعوا حسن الخلق والتواضع. 
وإنما غرضهم التكبّر وباعثهم الرياء والسمعة. . 

وفرقة أخرئ: اشتغلوا يتهذيت الأخلاق: 
وتطهير الكفسن. من .عيويهاء وصاروا يتعمقول فيهاء 
فاتكذنا الك غرة غيوسه النفبى ومع ف خدعها: غلما 
وحرفة. ومن أضاع عمره في التفتيش عن عيوب 
اللو كان كمن اشتغل بالتفتيش عن عوائق الحج. 
ولم يسلك طريقهء فذلك لا يغنيه. 

وأنواع الغرور في طريق السلوك إلى الله لا 

4 
الصنف الرابع: أرباب الأموال 

والمدارس . . وما يظهر للناس كافة . ويكتيون أساميهم 
بالآجر عليهاء ليخلد ذكرهم» ويبقئ بعد الموت 
أثرهم. وهم يظنون أنهم استحقوا المغفرة بذلك» وقد 
اغتروا فيه من وجهين : 


أحدهما: أنهم يبنونها من أموال ربما اكتسبوها 
من الظلم والنهب والرشا والجهات المحظورة» فهم 
قد تعرضوا لسخط الله في كسبها. فالواجب عليهم 
التوبة» وردها إلىل ملاكها . 

الثاني: أنهم يظنون بأنفسهم الإخلاص» ولو 
كلف واحد منهم أن ينفق ديناراء ولا يكتب اسمه علئ 
الموضع الذي أنفق عليه» لشق عليه ذلك» ولم تسمح 


به نفسه. 

وفرقة منلهم. ريما اكتسيت المال من الحلال» 
واسفتية علئ المعنا نه وهي معرورة اضيا من 
وجهين . 

أحدهما: الرياء وطلب الثناءء فإنه ربما يكون 
في جواره فمراء. وصرف المال إليهم أهم وأفضل 
وأولئ» وإنما يخف عليهم الصرف في المساجد ليظهر 


الثانى : أنه يصرف نوا زخرفةه الومسشكفة: وهى 
شاغلة قلوب المصلين» والمقصود من الصلاة الخشوع 
ووبال ذلك كله يرجع إليه . 
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وفرقة أخرئ: ينفقون الأموال في الصدقات 
علي الفقراء» ويطلبون المحافل الجامعة» ويكرهون 
التصدق في السرء وربما يحرصون علئ إنفاق المال 
في الحج مرة بعد أخرئ» وربما تركوا جيرانهم 
جياعا . 


جاء رجل يودع بشر بن الحارث «الحافي) 
وقال: قد عزمت عليل الحج. فتأمرني بشيء؟ فقال 
له::كم أعددت للنفقة؟ فقال: ألفي درهمء قال بشر: 
اا ا ل 
أو انقعام رقف لني فاق | ضفاء مور ات اللنه :قال : 
فإن أصبت مرضة الله تعالى وأنت في منزلك» وتنفق 
ألفي درهمء وتكون علئ يقين من مرضة الله تعالى» 
أتفعل؟ قال: نعمء قال: اذهب فأعطها عشرة أنفس : 
مديون يقضي دينه» وفقير يرم شعثه» ومعيل يغني 
عياله» ومربي يتيم يفرحه. وإن قوي قلبك أن تعطيها 
واحداً فافعل» فإن إدخالك السرور علئ قلب المسلمء 
وإفانة اللمنا نه «وفكصتو ا لخر »بواعانة الشتيفمتب: 
أفضل من مائة حجة بعد حجة الإسلام. قم فأخرجها 
كما أمرناك» وإلا فقل لنا ما في قلبك؟ فقال: يا أبا 


مم 
و 


نصرء سمري أقوى كن قلبي . فتبسم بشر كانه وأقبل 
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عليه وقال له: المال إذا جمع من وسخ التجارات 
واللتكيفات: افتضت امتحيى أن قققي نموطراهء 
فأظهرت الأعمال الصالحات» وقد الى الله عليل نفسه 
أن لا يقبل إلا عمل المتقين. 

وفرقة أخرئ: من أرباب الأموال؛ء يمسكونها 
بحكم البخل» ثم يشتغلون بالعبادات البدنية» التي لا 
تحتاج إلى النفقة» كصيام النهار. وفيام الليل. وخحتم 
القرآن. 

وهم فر رون 0ن تكن قن سير ب ع 

ولذلاك فيل ليشن إن فلانا العم كثير الصيوء 
والصلاة» فمّال: المسكين» رك حاله ودخل 2 حال 
غيره» وإنما حال هذا بإطعام الطعام للجياع» والإنفاق 
غلوا الفسا كيه فهذا أفضل من تجويعه نمسهء» ومن 
صلاته لنفسه مع جمعه للدنياء وملعه للفقراء . 

وفرقة أخرى : غلبهم البخل» فل تسمح 
نفوسهم إلا بأداء الزكاة فقطء ثم إنهم يطلبون من 
الفقراء من يحدلمهمء وابتردد عليهم. وكل ذلك 
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مفسدات للنية محبطات للعمل . وصاحبه معرور. 


(( 
الغرور بالسماع بغير عمل 
وهناك قوم من عوام الخلق. وأرباب الأموال 
والفقراء».اغتووا تعفوز حالس الذكن) واعهدوا أن 
ذلك يغنيهم ويكفيهم. واتخذوا ذلك عادة» ويظنون أن 
لهم علل مجرد سماع الوعظ دون العمل. ودون 
الاتعاظ أجرا. 
وهم مغرورونء. لأن فضل مجلس الذكر لكونه 
مرغبا في الخيرهء فإذا لم يهيج الرغبة فلا خير فيهء 
والرغبة محمودة لأنها تبعث علئ العمل» فإن ضعفت 
عن الحمل عليل العمل فلا خير فيها. . 
وربما تدخله من الوعظ رقة كرقة النساء فيبكي 
ولا عزم» وربما يسمع كلاماً مخوفاً فلا يزيد على أن 
يصفق بيديه ويقول: يا سلام سلمء أو نعوذ باللهء أو: 
سبحان الله. ويظن أنه قد أتل. بالخير كله وهو مغرور. 
وإنما مثاله: مثال الجائع الذي يحضر عند من 
يصف له الأطعمة اللذيذة ثم ينصرف» وذلك لا يغني 
عن جوعه شيئا . 
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فكل وعظ لم يغير منك صفة.. فذلك الوعظ 
ناذه سفيدة لاقي نذا ورا يقه بوسيلة كانت فووا 


050 
سبيل التخلص من الغرور 

فإن قلت: ما ذكرته من مداخل الغرورء أمر لا 
يتخلفن همه انه وهذا ويه الياسن»: إذ لا يقوف 
أحد عليل الحذر من خفايا هذه الآفات. 

فأقول: إن الإنسان إذا افترقت همته فى شىء 
أظهر اليأس منه» واستعظم الأمرء واستوعر الطريق 1 

وإذا صح منه الهوىء اهتدى إليل الحيل» 
واستنبط بدقيق النظر خفايا الطرق في الوصول إلى 
العرضن > حت إن 'الآتينان إذا' أراة. أن سفت ل الطير 
المحلق في جو السماءء مع بعده منه» استنزله. وإذا 
أراد أن يستخرج الذهب والفضة من تحت الجبال 
استخرجه.. وإذا أراد أن يعرف مقادير الكواكب 
وطولها وعرضهاء استخرجها بدقيق الهندسة» وهو 
مبقة و غلة الأرضى» كن :الك بانتحاط: الشيل وإعداد 
الآلات. 

كل ذلك الآن قمة أمن وتياة :فلن أههنه أمر 
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ومن اتبعهم بإحسانء فلا يعجز عنه أيضاً من صدقت 


١ 0 6‏ 20 
إرادته وفويت همته ‏ . 


 7١1//؟( عن كتاب «المهذب من إحياء علوم الدين»‎ )١( 
أعذه صالح أحمد الشامي» نشرته دار القلم‎ ,4 


بدلمشق . 
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الموضوع الصفحة 
ه المقدمة 0 0 0 
- نبذة عن حياة الإمام الغزالي مطاف بلص سما نس مي 5 
د ونيادات بب000 ا 
- محاور الوعظ عند الغزالي ا ا 
١‏ التزام الكتاب والسنة ا ب ل 
؟ ‏ العقيدة الصحيحة ا 0 
“إن القواعة: الكلة 00_05ببببب1111 000000000 
 :‏ قيمة الوقت 0 
لم تر كيه النمسن 0 2 12121212 1 1 ز 1 ذا ل 
5 دقائق في فقه تزكية النمس 00000 00000 
- العقل والتقليد 1 
4 إصلاح التصوف 2 2ز12 2 21ز12 1212 1 ا 
4 إصلاح العلماء 6 2 12 121 12ز121212 1 1 1 ااا 
٠‏ _الإخلااص ومناو بجا اجو وتاي اموجه كسس لوحي الما 


الموضوع الصفحة 


الفصل الأول * 
مختارات 

الخشوع عا ماس الحو لط ووو دوا ا 211 
مسافرون ا 
الطريق إليل السعادة م م ا يي 210 
الشبه بالصحابة 1 14141 1 ز 1 ا 
الطهور شطر الإيمان 0001 
الصلاة مناجاة 00010121212131 000 
0 عالماً لا وعاء علم 0000000000 
الناس ثلاثة ا 
آداب اجتماعية 0 10 
الذتنا :والاجرة ا ا ا لك 

تصحب ا 811 
الطريق إل التواضع اا 
الشكر ا 8071٠‏ 
الإحسان في المعاملة 000000000000اا ا 
الامر بالمعروف 000000000000000 
الصدق القبيح 00020210212111 000000 0ك 
كلمة حق أريد بها باطل 001010101 0 
الزهد 000 
من كنوز البق مع 910 


الطاعات والمناهى 1 9---79999999999999999 170 
التوسط في أمر الدنيا 111ص 


* الفصل الثاني * 


بالعمل ترفع الدرجات وممم و ووقة مومهم مفو مومه مم ممه م همهو قووف 232770 
إياك والأماني ا ا ل ل 


الموضوع 


الغرور بسماع الوعظ 22211111011010101110101111101010101111010101106616101012010 
سيل المحلسن مين درون 0 


١6١ 


